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

 
 

 






 

  



 

 

 

 


 


د عبــد .د محمــد رأفــت عــثمان، أ. مجمــع البحــوث الإســلامية ومثلــه أ-١

د محمد المختار المهدي، وأصـدر المجمـع شـهادته .الرحمن العدوي، أ
 .ذكورة في أول الكتابالم

ً عالمـا مـن هيئـة ١٥٠وتضـم ( هيئة علماء الجمعية الشرعية الرئيسـية – ٢
محمـد / ، وقد مثلها رئيسها الأستاذ الدكتور)تدريس جامعة الأزهر

 .المختار محمد المهدي

ـة للمــرأة والطفــل، ومثلتهــا رئيســتها مهندســة – ٣ / اللجنــة الإســلامية العالميـ
 . كاميليا حلمي

علي / دار الإفتاء المصرية، وقد اطلع عليها وزكاها الأستاذ الدكتور – ٤
 . مفتي الجمهورية،جمعة

ـام  – ٥ ـدير عـ ـه مـ ـة، ومثلـ ـدعوة والإغاثـ ـالمي للـ ـلامي العـ المجلــس الإسـ
 .توفيق الشريف/ المجلس الأستاذ

رابطـــة اتحـــاد الجامعـــات الإســـلامية، ومثلهـــا الأمـــين العـــام الأســـتاذ  – ٦
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 

 .د السلامجعفر عب/ الدكتور

 هيئة الإغاثة الإنسـانية بنقابـة أطبـاء مصر، ومثلهـا رئيسـها الأسـتاذ – ٧
 .عبد القادر حجازي/ الدكتور

 الاتحاد العالمي للجمعيات الطبيـة، ومثلـه بالمراسـلة رئيسـه الأسـتاذ – ٨
 .علي مشعل/ الدكتور

صــلاح عبــد المتعــال، أســتاذ علــم الاجــتماع /  الأســتاذ الــدكتور– ٩
 .البحوث الاجتماعية والجنائيةومستشار 

ـدكتور– ١٠ ـيس قســم /  الأســتاذ الـ ـري، أســتاذ ورئـ ـنعم البربـ ـد المـ عبـ
 . جامعة المنوفية– كلية الطب –التشريح وعلم الأجنة 

ضـاة، خبـير الأمـراض المنقولـة عبد الحميـد الق/  الأستاذ الدكتور– ١١
ـăجنســي ـة الإسـ لامية ا والإيــدز، في الاتحــاد العــالمي للجمعيــات الطبيـ

)FMA.( 

نجـوى عبـد المجيـد، أسـتاذ الوراثـة البشريـة /  الأستاذة الـدكتورة– ١٢
 .بالمركز القومي للبحوث

***** 
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 
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 

  



 

 

 

 




ـدين ضــوابط الســلوك الإنســاني  ـا مــن الـ ـذي شرع لنـ ـد الله الـ الحمـ
 والصـلاة والســـلام عـلى مـن أرســى قواعـد الســلامة والشرف ،الرشـيد

 وعـلى آلـه ، خير خلـق االله،نا محمد بن عبد االله سيد،والعفة بمنهج سديد
 . ومن سلك سبيلهم إلى يوم نلقى االله،وصحبه الدعاة الهداة

 ..أما بعد

فبناء على طلب الأمانة العامة للمجلس الإسلامي العـالمي للـدعوة 
ـة  ـاهرة(والإغاثـ ـيق بالقـ ـب التنسـ ـس في ) مكتـ ـية للمجلـ ـة التأسيسـ والهيئـ

ـ،اجتماعهــا الأخــير في عــمان ـاون  مـ ـة لتعـ ـة الشرعيـ ـماء الجمعيـ ـة علـ ن هيئـ
ً باعتبارهـا عضـوا بـارزا في ،العاملين بالكتاب والسـنة المحمديـة بمصــر ً

 أن تتولى إصدار رؤيـة إسـلامية موثقـة ملتزمـة بمصـادرها ،هذا المجلس
 بالتعـاون مــع ، ونصوصــها التشريعيـة، وعناصــرها الإيمانيـة،الأساسـية

المجلـس الإسـلامي العـالمي (أة والطفـل اللجنة الإسـلامية العالميـة للمـر
 ).للدعوة والإغاثة

ـين  ـادة المهتمـ ـل ضــمت السـ ـة عمـ ـد جلسـ ـم عقـ ـك تـ وفي ســبيل ذلـ



 

 

 

 الاتحــاد العــالمي للجمعيــات الطبيــة : مثــل؛والمتخصصــين في هــذا الأمــر
 وأعضـاء اللجنـة ، وبعض أعضاء مجمع البحـوث الإسـلامية،الإسلامية

ـيه،الإســلامية العالميــة للمــرأة والطفــل  المتخصصــات في التربيــة ن وفـ
مـت  وقا،)سـيأتي ذكـر أسـمائهم( واتحاد الجامعات الإسـلامية ،والقانون

 ، مواجهـة وبـاء الإيـدزنة منهج الإسـلام فيِّالهيئة بإصدار هذه الورقة مبي
ـة ـذه المواجهـ ـم المتحــدة في هـ ـفة وسياســات الأمـ ـل فلسـ  كأحــد ،في مقابـ

 ونظـرة الغـرب ،ياتيـة المختلفـةالساحات المهمة للصراع بـين الأنـماط الح
 ،ًللحرية في طرق تصريف الشهوة بعيدا عـن الضـوابط الدينيـة والخلقيـة

يجـب أن «:  حيث جاء فيهـا؛مما يخدم ما تهدف إليه بروتوكولات صهيون
 ، إن فرويـد منـا. فتسـهل سـيطرتنا،نعمل لتنهار الأخـلاق في كـل مكـان

يلا يبقـى في نظـر وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضـوء الشـمس كـ
 ، ويصبح همه الأكـبر هـو إرضـاء غرائـزه الجنسـية،الشباب شيء مقدس

 وقـد وافتنــا اللجنـة الإســلامية العالميـة للمــرأة .»وعندئـذ تنهـار أخلاقــه
 .والطفل بمعظم المعلومات الموثقة لذلك

أما بيان ما في ديننا الإسلامي من قيم ومبادئ وتشريعات تدل عـلى 
 الـذي  وبخاصـة في هـذا الـعصر،وحاجة البشرية إليهاستقلاليته وسموه 

ا دون أن يبحث عن الحقيقـة ولـو كانـت مـع ăافتتن بحضارة الأقوى مادي
مــع ، ًء هــي التــي تولــت هــذا الجانــب كــاملا فــإن هيئــة العلــما؛الضــعفاء

 . ما ورد في الجانب الأولمراجعة



 

 

 

 فيما أوحى ،وفق االله تعالى البشرية إلى أن تتفيأ ظلال الهدى والرشاد
 . إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى رسل االله الأمجاد،به رب العباد

 



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



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 

 

 


 


ـه أن مناقشــة موضــوع  ممــا لا ـار الإيــدز شــك فيـ ـة لدون اعتبـ لخلفيـ

وللتنـوع الـبشري وحـق الشـعوب في أن للمجتمعـات  الدينيـةوالثقافية 
أحـد أهـم يخـالف تحيا كما تفرض عليها منظوماتهـا العقديـة والفلسـفية، 

وصيات الثقافية والدينية  وهي الحفاظ على الخص،وظائف الأمم المتحدة
 السـاحات المهمـة ىحـدإ  هـيللإيـدزالوقايـة والعـلاج  فلسفة ف،للأمم

 ويـتجلى ذلـك فـيما تفرضـه الأمـم ،بين الأنماط الحياتية المختلفـةللصراع 
المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية من وصـفات للعـلاج ربـما خالفـت 

 .وب الأرضفي كثير من أركانها بعض القيم الخاصة بكثير من شع

ويحاول هـذا الكتـاب، عـبر مـنهج مقـارن، بيـان مـنهج الإسـلام في 
مواجهــة وبــاء الإيــدز، وذلــك بدايــة بتقــديم رؤيــة نقديــة لجهــود الأمــم 
المتحدة في مواجهة المرض، منذ أن تـم اكتشـافه، ومحاولاتهـا المسـتمرة في 

كـار تعبئة الجهود الدولية مستندة إلى أصول فلسفية تقوم على منظومـة أف
ًالحضارة الغربية، محاولة فرضها على العالم عبر استراتيجية المنح والمنع ِ. 

ًوحرصا على إبراز ما لدى برنامج الأمم المتحدة في التعامل مع هذا 
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 

 مـن مقاومتـه ً وما يؤدي إليه هذا البرنامج من زيادة انتشاره بدلا،المرض
امج من تشجيع عـلى وتقليصه والحد من انتشاره، بما يؤدي إليه هذا البرن

، ومن ثـم يـؤدي إلى القضـاء عـلى »آمنين« والشذوذ ما داما زنىممارسة ال
أخلاق وقيم الأمة المسلمة، وجرها إلى نظـام الحضــارة الغربيـة بكـل مـا 

 ممـا يسـتدعي الحـذر واليقظـة عنـد طـرح ؛فيها من إباحية وفوضى خلقية
 بـأن الـدول ًتجـةُحـدة محهذه البرامج في مؤتمرات عالمية تتبناها الأمم المت

لة إدخـال هـذه الـبرامج ِاوُ ومح،الموقعة على وثيقتها ملتزمة بتنفيذ برامجها
 مـع أن مـن أهـم ، مـن حقـوق الإنسـانافي حركة المنظمة العالمية على أنهـ

مبــادئ المنظمــة احـــترام خصوصــيات الشـــعوب وعقائــدها ونظمهـــا 
ـة ـ؛الاجتماعيـ ـائدة في هـ ـة السـ ـديم الرؤيـ ـا تقـ ـذا آثرنـ ـؤتمرات أولا لـ ، ًذه المـ

 مـن هـذا المـرض ومـن أمثالـه، الوقاية الحقيقيـةيتلوها منهج الإسلام في 
 على منهج الخالق العليم الـذي يضـمن تنظيم حياة الأسرة والمجتمعوفي 

 .السعادة والاستقرار

* * * 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

الفصل الأول
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 



 

 

 

 





في  الخلفيــة الفلســفية لتنــاول الأمــم المتحــدة لمــرض الإيــدزظهـرت 

أغلب الوثائق التي صدرت عنها، ولعل أهم تلك الوثائق على الإطـلاق 
، ووثيقـة المـؤتمر العـالمي الرابـع ١٩٩٤هي وثيقة مؤتمر القاهرة للسـكان 

في نيويـورك ) ٥+بكـين ( تبعهـا مـن وثيقـة ، ومـا١٩٩٥للمرأة في بكـين 
٢٠٠٠. 

ــة بكـــين  ــنحصر الحـــديث في صـــحة النســـاء ١٩٩٥وفي وثيقـ ، يـ
 وكـأن المشـكلة ليسـت في ،والمراهقات بالممارسات الجنسـية غـير المأمونـة

ـة ـا ممارســات جنســية غــير شرعيـ ـا ،كونهـ ـير « ولكــن المشــكلة في كونهـ غـ
 .»مأمونة

المتحدة على منظومـة عنـاصر وبشكل عام تقوم فلسفة وثائق الأمم 
فلسفة الحضارة الغربية ورؤيتهـا للإنسـان، والكـون، والحيـاة، ولقضـية 

 -الصحة والمرض، ولموضوع العلاقات الجسـدية بـين الرجـال والنسـاء 
 ففي المجتمعات الغربية التي انـتشر فيهـا - اăا شاذًحتى وإن أخذت طابع

 ،بحريـة السـلوك الشـخصيعلى عدم المسـاس سفة الوقاية لالوباء تقوم ف
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 

 .ث مع قاصر أو بالإكراهدَُوالقبول بحرية الاتصال الجنسي ما لم يح

ـة  ـاط الإيــدز بالممارســة غــير المشروعـ وتــرى الأمــم المتحــدة أن ارتبـ
ـوم -للجــنس وبالشــذوذ  ـي تقـ ـالم التـ ـن العـ ـاطق مـ ـك المنـ  خاصــة في تلـ

طــاق منظوماتهــا الفكريــة والدينيــة عــلى تحــريم ممارســة الجــنس خــارج ن
 عـلى عـار وصـمة جعل هذا المـرض -  وكذلك تحريم الشذوذ،الزواج

 َّ ومن ثـم،زدراءجعل المصابين بهذا المرض عرضة للا كما المريض، جبين
ا للأمــم ًطبقـ( ممـا يـؤدي ؛لتـزام هـؤلاء المـرضى الصـمت حيـال المـرضا

 .إلى زيادة انتشار المرض) المتحدة

 بمريض الإيدز إنما هي وترى الأمم المتحدة أن الوصمة التي تلحق
، رم هـذه العلاقـات وتـدين ممارسـتهانتاج قيم ثقافية ومعتقدات دينية تح

 التي الكبيرة العقبات بين من - ا للأمم المتحدةًوفق -وبالتالي فهي تعد 
 وفي هـذا الإطـار يصـبح .المـرض انتشـار منع إلى الرامية الجهود تعرقل
 التـي تتبناهـا الأمـم انالإنسـ حقـوق قضـايا أهـم مـن »التمييـز«رفـع 

 .المتحدة

 ** * 
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 







 : الوسائل فيوتتمثل تلك


تفرض الثقافة الغربية على الفتاة المراهقة ممارسة العلاقة الجنسـية في 

 ولو لم تفعل ،)طبيعية(مجتمع ولصديقاتها أنها فتاة سن صغيرة لتثبت لل
ا أفرزت تلك الثقافـة ă وتدريجي.ذلك فهي في نظر المجتمع معقدة ومنبوذة

ـات  ـعة Teen Pregnancyظــاهرة حمــل المراهقـ ـي صــارت واسـ  التـ
تنص القوانين الغربية على أن تتكفـل الحكومـة و. الانتشار في تلك البلاد

ă بـلا زوج، ممـا يشـكل عبئـا ماديـمتبالمرأة الحامل ما دا ًا كبـيرا يقـع عـلى ً
كاهل تلك الحكومات، فارتأت أن الحل هو العمل على الحد من النتـائج 

 أي الحــد مــن ؛)ولــيس منــع الممارســة ذاتهــا( الجنســية ةالســلبية للممارســ
لأطفـال مـا يطلـق عليـه  وذلك عن طريق تعليم ا،ظاهرة حمل المراهقات

 Sex مـــن خـــلال تعلـــيم الجـــنس ، Safe Sexالجـــنس الآمـــن
Educationطفــــــــال قبــــــــل الممارســــــــة الأولى  في المــــــــدارس للأ

 ٢٨١ا لمـا جـاء في البنـد ًوفقـ [١st Practice Before theللجـنس
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 

  .]من وثيقة بكين) ز و، هـ، ج،(

 حيث يـتعلم الأطفـال أن ؛ سنوات٩-٨ويتم ذلك بالفعل في عمر 
هي ممارسـة Heterosexual Practice ) الطبيعية(الممارسة التقليدية 

 لأنها ؛Unprotected practice، وغير محمية Unsafe sexخطرة 
 STDsتتسبب في حدوث الحمـل، وتسـبب انتقـال الأمـراض الجنسـية 

ـــدز ـــرض الإيـ ـــها مـ ـــلى رأسـ ـــات الشــــاذة ،وعـ ـــبر الممارسـ ـــنما تعتـ  بيـ
Homosexual Practices  ــة ــادة السريـ  Masturbation والعـ

ـات ـي مم بالنســبة للفتيـ ـةهـ ـتم  !Safe Practicesارســات آمنـ ـذا يـ  لـ
لى بالإضـافة إ ،Sex Educationتدريسها ضمن مـواد تعلـيم الجـنس 

ـة، ـات الطبيعيـ ـات تفصــيلية عــن الممارسـ ـوق معلومـ ـة تـ  حــدوث يوكيفيـ
  .الحمل

توفير معلومات كاملة « :تعرف الأمم المتحدة الثقافة الجنسية بأنهاو
، بـما في ذلـك  المـأمون والمسـئولودقيقة عن السـلوك الجـنسي الإيجـابي

                                     
 نجيب إسكندر، التربية الجنسية، دار : ةسيرل بيبي، ترجم: لمزيد من التفاصيل انظر

 .١٩٩٩المعارف، الطبعة الثانية، القاهرة، 
هو استخدام كافة الوسائل أثناء الممارسة الجنسية لمنع الحمل :  تعريف الجنس الآمن

فهو الاستخدام الطوعي لهذه : ومنع الإصابة بالأمراض الجنسية، وأما الجنس المسئول
كما ورد في دليل تدريبي للمراهقين، أصدره الاتحاد (لآخر الوسائل بالاتفاق مع ا

 .١١٢، ص٢٠٠١، عمان، الاتحاد، )الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
كيف تحمي : وللحصول على مزيد من التفاصيل عن الجنس الآمن، انظر الجزء الأول

 ؟HIVنفسك من الإصابة بـ 
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 
 بغيــة ؛الاســتخدام الطــوعي لوســائل الوقايــة الذكريــة المناســبة والفعالــة

 .»الوقاية من فيروس الإيدز


) Sex Education(امج تعلـيم الجـنس ونورد مقتطفات مـن بـر

 :في مدارس بعض الدول

ية إحـدى المدارس الثانوية البريطان:  

 لأن الشـواذ ؛لابد من تطـوير السياسـة المدرسـية في تعلـيم الجـنس«
ًنادرا ما يستفيدون بتعليم الجنس في المدارس، حيث يتم مناقشـة الجـنس 

ـاير  ـى؛ )Heterosexuality(المغـ ـذكر والأنثـ ـين الـ  وممارســة العــادة ،أي بـ
 .»)Homosexuality( ويهمش الشذوذ ،السرية سواء لنفسه أو لآخرين

ومن ثم على برنامج تعليم الجـنس أن يـدعم هـؤلاء ويسـاعدهم في 
 ويجعلهم يقـاومون الشـعور القـوي بالاشـمئزاز ،تحديد هويتهم الجنسية

من أنفسهم بوصفهم شواذ، بحيـث لا يضـطرون إلى التعامـل والاهـتمام 
 بــل ،بـالجنس الآخـر لتحويـل ومحـو شـذوذهم أو إخفائـه عـن الآخـرين

أي الخـوف مـن ؛ )Homophobiaرهبة الشـذوذ (مساعدتهم على مقاومة 
 : فالذي يسبب هذه الرهبة أربعة أمور،ممارسة الشذوذ

                                     
- ،الفقرة ل،١٠٨، البند ١٩٩٥ وثيقة بكين . 
 - المدارس لماذا اللواطة في(موجود لدى المكتبة البريطانية بعنوان  هذا البرنامج 

 .)الثانوية؟
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 

 . عدم الإبلاغ عن أي تجارب أو مشاعر شاذة– ١

 مثـل الجـنس ؛تكوين وجهة نظـر سـلبية عـن أنـواع السـلوك الجـنسي – ٢
 .الفموي أو الشرجي

 الجــنس  الالتصـاق بالاعتقـادات الدينيـة الجامـدة التـي تـرفض– ٣
 .والشذوذ

 . افتقاد الاتصال الاجتماعي مع الشاذين والشاذات– ٤

 أما .ًوهذه الرهبة تجعل المدارس مكانا غير آمن للشاذين والشاذات
 أي ؛)الخــروج(إذا سـاعدنا هــؤلاء عـلى أن يقومــوا بــما يسـمى عمليــة 

سـوف يكـون ف وإخبـار ذلـك للآخـرين، ،تصنيف نفسه كشـاذ أو شـاذة
 .ًمفيدا

يجـب أن ) الخـروج(اك ثلاثة موضوعات أساسية تتعلق بعملية وهن
 :، وهيتكون المدارس على دراية بها

ون ُّأن الخروج ضرورة وتجربة إيجابيـة لأغلـب الصـغار الـذين يشـب – ١
 .شاذين وشاذات

 . أن العديد من الشواذ يكونون خائفين من رد الفعل السلبي– ٢

 .الصغار) خروج(ـ  أن الدعم وضمان السلامة ضروريان ل– ٣

                                     
 بمعنى الخروج عن الصمت، وإخبار الجميع بحقيقة الأمر. 
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 
 ،)الخـروج(ويضمن هـذا الوصـول إلى المرحلـة الأخـيرة في عمليـة 

 ويشـعر الصـغار أن الشـذوذ طريقـة ،التي تعني الانفتاح كشـاذة أو شـاذ
 ،يخوضون تجربـة ممارسـة الحـب مـع شـعور بالثقـة ومن ثم ،متاحة للحياة

  بــل، الــذي يمكـن أن يوصــموا بــهوالقـدرة عــلى مقاومــة الشـعور بالعــار
 ،صـل باللواطـةَّتُا بما يمثـل قـوة كبـيرة لتحـدي العـار المăالفخر لكونه شاذ

 .»)الظهور( لغيرهم الأقل قدرة على وتوفير قدوات إيجابية

  ــا ــامج التثقيـــــــــــف الجنســـــــــــي في تترانيـــــــــ للمراحـــــــــــل    برنـــــــــ
 :١٣-٦العمرية 

ًوهذا أحد البرامج المدرسية للثقافة الجنسية الـذي وضـع خصيصـا 
َّ حيث يطب؛ الثالثلدول العالم ق على تلاميذ المدارس في تنزانيا منذ نهايـة ُ

 وقد تمت المطالبة بتعميمه على جميع المنـاطق بعـد تجربتـه .)م٢٠٠٣(عام 
 :في العاصمة دار السلام

 : للطلبة-أولاً

 :سنوات) ٩-٦( المراحل السنية من –أ 

 تعريف الأعضاء التناسلية ووظـائف كـل عضـو، وشرح
                                     

 انظر: 
 org.avert، pdf.homosexualityinschool/pdfs/media/org.avert.www 

  صدر البرنامج ذاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الاتحاد الدولي لجمعيات
، "دليل تدريبي للشباب.. العمل مع الشباب "الصليب الأحمر والهلال الأحمر بعنوان 

 .٢٠٠١ن، الاتحاد، ، عما)١١٠١/٦/٢٠٠٤(برقم إيداع لدى المكتبة الوطنية 
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 

 . وبخاصة الإيدز،تغيرات المختلفة للجسد، والأمراض التناسليةال



ِّ تعرض المدر- ًسـة صـورا للأعضـاء التناسـلية للفتـى والفتـاة أمـام ُ
خلـع ملابسـهما تطلـب مـن ولـد وبنـت و ،الأطفال، ثم تسألهم عما رأوه

 .الداخلية

ت  عمل فريق عمل حول وظـائف الأعضـاء التناسـلية والتغيـيرا-
 .التي قد تطرأ عليها، والعناية بصحة الجسم

 :سنة) ١٢-١٠( المراحل السنية من –ب 



 .التوعية بالجسد، وتعليم العلاقات الجنسية المبكرة



ِّ تــأمر المدر- ـنهم والتفكــير في الأعضــاء ُ ـذ بــإغماض أعيـ ســة التلاميـ
 .التناسلية للرجل والمرأة

 الأعضاء التناسلية للرجـل، وتلميـذ برسـم  تكليف تلميذة برسم-
 .الأعضاء التناسلية للمرأة، مع تمييز الأجزاء على الرسم

 التعليق على الصور، ووصف الأعضاء التناسلية، ووضـع صـور -
ـذ عــن  ـالغين وبالغــات، وســؤال التلاميـ ـة لصــغار وصــغيرات وبـ مقارنـ
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 
 .الاختلافات في بنية كل منهم

ِّ على المدر- العلاقـات الجنسـية المبكـرة ومقـدماتها، سة شرح معنـى ُ
حمـل وانتقــال للأمــراض التناســلية وكيفيــة ووصـف مــا ينــتج عنهــا مــن 

 والأمـراض (Teen Pregnancy)، مع شرح معنى حمل القـاصرات تجنبها
 : وبخاصة الإيدز، ويتم هذا عن طريق،الجنسية

ِّعقد المدر*  ال لتي تشارك في إثـارة الأطفـًسة حوارا حول الأشياء اُ
  كيف يتم الإغواء الجنسي؟؛اăجنسي

حـوار مفتـوح وحوار مفتوح حـول كيفيـة تجنـب الحمـل المبكـر، * 
حول الإيدز ووصف أعراضه، مع نصـح التلاميـذ في حـال ظهـور أحـد 

وأن يقـول  الـذهاب إلى أقـرب مستشـفى،: هذه الأعراض عليـه بـأمرين
 .بصدق هذه الأعراض لشريكه في العلاقة الجنسية

 :للمعلمين -ثانيا
 .ورشة لتعليم المعلمين كيفية تدريس المنهج



تعريــف ووصــف الأعضــاء التناســلية للرجــل والمــرأة ووظــائفهما، 
 . وتعليم الصحة الإنجابية للأطفال،ومعرفة أهمية التثقيف الجنسي

 :الجلسة الأولى

 سؤال المعلمين حول ماهية الأسـئلة التـي يتلقونهـا مـن الأطفـال -
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 

 عضاء التناسلية؟ وهل بمقدورهم الإجابة؟حول الأ

 يــتم تقســيمهم إلى مجموعــات، ويطلــب مــن كــل مجموعــة رســم -
كـي يتمكنـوا مـن  الأعضاء التناسلية الداخلية والخارجية للرجل والمـرأة

ا ăهــل يجــدون هــذا الأمــر هامــ: وســؤالهمتوصــيل المعلومــات للتلاميــذ، 
 للأطفال ليتلقوه في عمر مبكر؟

 .حول انتقال الإيدز والجنس الآمن وغير الآمن: ةالجلسة الثاني

ـذكر ســلوكا جنســي- ă كــل معلــم يـ ًا آمنــا وغــير آمــن، وتصــنيف ً
 ).آمن وغير آمن( ووضع كل سلوك تحت فئة ،السلوكيات الجنسية

 .اăكيفية استخدام العازل الطبي عملي التدريب على -

 :الجلسة الثالثة

ـة - ـة إمكانيـ ـك  كيــف يشرح المعلمــون للطلبـ ـع الشريـ ـاوض مـ التفـ
 العازل؟ حول استخدام

 يتم طرح سؤال على المعلمين حـول افـتراض علاقـة جنسـية بـين -
 اثنين من الطلبة، وكيفية التصرف؟

الجـنس الآمـن، :  أن مصطلحاتيتضح لنا في الصفحات التاليةوس
إنـما تمثـل العازل الطبي، الشريـك، الصـحة الإنجابيـة، الثقافـة الجنسـية، 

                                     
 موقع منظمة: انظر )CCBRT(،  tz.or.ccbrt.www. 
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 
وأنهــا ســبب لانتشــار الحريــة الجنســية في المجتمعــات الغربيــة، مفــردات 

 .لقضاء عليهاالمرض وليس 

اليونسـكو الإقليمـي في  مدير مكتب ،فيكتور بليردكتور وكما يؤكد 
ا ă بالإيدز والأمراض المنقولة جنسـيتتيح البرامج المتعلقة«: ً قائلا،بيروت

ً الشـباب كثـيرا، مواضـيع أخـرى لا يـتكلم عنهـاالفرصة لطرح ومناقشـة 
 بين الرغبـات المتأججـة والتقاليـد الجنس والحياة الجنسية، والصراع: مثل

 .»الاجتماعية، والرغبة بالقيام بسلوكيات خطرة

 حجـم تقليـلالثقافة الجنسـية المـراد نشرهـا تركـز عـلى محاولـة تلك 
المشــكلات الناجمــة عــن الحريــة الجنســية المطلقــة، عــن طريــق إتاحــة 

ِّتقل الجنسية للصبية والمراهقين، مع توفير الوسائل التي المعلومات  مـن لُ
 ومـن ،، أو حتـى الـتخلص منـه)غير المرغوب فيه(الأمراض، أو الحمل 

 التي تعتبر أحد أهـم بنـود المواثيـق ،ثم كانت الصحة الإنجابية والجنسية
الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، هي المـدخل الـرئيس لتقنـين الحريـة 

 ونشرهـا في ثقافـات الأمـم الأخـرى بـالتزامن مـع ،الفوضى الجنسـيةأو 
توريد وسائل منع الحمل للدول النامية، بل ونقـل التكنولوجيـا إلى هـذه 

ودة الجـ ذات اăتاج وتوزيع وسائل منع الحمل محليـ لتتمكن من إن؛البلدان
 .عاليةال

                                     
 ٥الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مرجع سبق ذكره، ص. 
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

طبيعـة العلاقـة الجنسـية إن الاتجاه نحـو تعلـيم الصـغار والمـراهقين 
واستخدام وسائل منع الحمل، وإتاحة الفرصـة كاملـة لهـم لإقامـة تلـك 

 هـذا ،ة عليهـا، حتـى لـو وصـلت إلى الشـذوذالعلاقات وإضفاء الشرعي
ـاة  ـة الواحــدة ســيؤدي إلى الــدمار والهــلاك وفســاد الحيـ الاتجــاه ذو النهايـ

وقـد  .س عليهـا لأن كل ذلك مضاد للفطرة التـي خلـق االله النـا؛والكون
لــت بهــلاك أصــحابها، كــما في َّســابقة فعج مارســت هــذه الفــواحش أمــم

مصارع الأمم السابقة عندما اتبعت الشـهوات، واسـتمرأت الفـواحش، 
 . ومارست الشذوذ، فلم تقم لها قائمة

ومع ذلك نرى أن المواثيـق الأمميـة وأجهـزة الإعـلام العالميـة تـروج 
حات الفاسدة، حتى وصـلت تطبيقـات لتلك المفاهيم المغلوطة والمصطل

تلـك الــدعاوى في الثقافـات المســتهدفة إلى منـاهج التعلــيم والمؤسســات 
 . عن وسائل الإعلام المختلفةًالدينية والجمعيات الأهلية، فضلا

 وهــــذه التحــــديات والضــــغوط الخارجيــــة عنــــدما تصــــادف 
ًضــعفا مــن داخــل المجتمعــات المســتهدفة تجــد فرصــا أوســع للتمــدد  ً

وهـذا مـا نجـده في موضـوع الثقافـة الجنسـية !  وربـما الشرعيـة،جذروالت
 ويضـغط عــلى أعصـابنا لنتقبـل المصــطلح ،وهـو يحـاصر قيمنــا وأعرافنـا

 .وتطبيقاته
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


 الإيـدز أن ارتبـاط: تقوم فلسفة الوثائق الدوليـة عـلى تصـور مفـاده
بالجنس غير المشروع وبالشذوذ جعل هذا المرض وصمة عار على جبـين 
المريض، كما جعل المصابين بهذا المرض عرضة للازدراء، خاصة في تلك 
المنــاطق مــن العــالم التــي تقــوم منظوماتهــا الفكريــة والدينيــة عــلى تجــريم 

 ومـن ثـم التـزام، الشذوذ، وتحريم وممارسة الجنس خارج نطاق الـزواج
 .هؤلاء المرضى الصمت حيال مرضهم

 مـن ، فإن تلك النظرة التجريمية لمسـببات الإيـدز الرئيسـة؛ومن ثم
 - ًوفقا لفلسفة الوثائق الدوليـة - وشذوذ، التي تصم المريض، تعد ىنزِ

مــن بــين العقبــات الكبــيرة التــي تعرقــل الجهــود الراميــة إلى منــع انتشــار 
ش نتيجـة َّ يهمـريض ألا حـق المـن تـرى الوثـائق بأنـه مـَّ ثـمومن ،المرض

 بل على المجتمع أن يسـعى لإدماجـه بـين ،ا كان سبب الإصابةă أي،صابتهإ
ـة إصــابته ـار ذلــك  ،أفــراده، والحفــاظ عــلى سريـ ا مــن حقــوق ăحقــواعتبـ

 ًإرغامـه عـلى إجـراء فحـوص طبيـة يعـد انتهاكـا« فإن ، وبالتالي.الإنسان
نسـان التـي منهـا الحــق في الإ ًومـن ثـم يعـد انتهاكــا لحقـوق لخصوصـيته،

العمل، فإذا ما اتخذت السلطات المحليـة إجـراءات تتسـم بـالتمييز ضـد 
 الــذين يعملــون في حقــل الجــنس : مثــل،جماعــات معينــة مــن النــاس

 ؛ً فـإن هـذا يعـد تمييـزا؛)العـمال الأجانـب( أو ،)الشـواذ( و،)الداعرات(
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ا لتعلـيمات أهـل رغـم مخالفـة هـذ« ،»ًوبالتالي انتهاكا لحقـوق الإنسـان
ختصـاص الــذين يطــالبون عــلى وجـه الخصــوص بفحــص الأجانــب الا

 .»المترددين على البلاد للتأكد من خلوهم من فيروس الإيدز

هــو لـذا يعــد أخطــر مــا في فلســفة الأمـم المتحــدة في مواجهــة الإيــدز 
المطالبة برفع الوصمة عن المريض بغض النظر عن سبب إصـابته بـالمرض، 

، والإلحاح المستمر على ضرورة دمج قضية حقوق الإنسانبوربط ذلك 
ً طبقــا -فــلا يجــوز مــع إخفــاء حقيقــة مرضــه، مــريض الإيــدز في المجتمــع 

 احتجـازه أو منعـه مـن ممارسـة حياتـه بشـكل -لسياسات الأمـم المتحــدة 
ًطبيعي، أو المطالبة بإجراء التحليـل لطالـب الوظيفـة منعـا لتعرضـه للنبـذ 

 .نت إصابته بالمرضَّ ما تبيداخل عمله إذا

ا دمج المريض في المجتمع بتلك الكيفيـة التـي ًلا يجوز مطلقنرى أنه و
تصر عليهـا الأمـم المتحـدة للعديـد مـن الأسـباب، منهـا أسـباب تعــود إلى 

 .المريض نفسه، وأسباب تعود إلى طبيعة المرض وطرق انتقال العدوى

                                     
  فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض التي تنقل بالجنس(العمل مع الشباب(، 

 ، عمان، المكتبة الوطنية، لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمروليدتحاد الالا
 .١٠٣،١٠٢ ص،م٢٠٠١

،الوقاية من الأمراض المعدية، دار الطلائع، دليل العائلة في  حسن فكري منصور 
 .١٢٣، ص٢٠٠٠القاهرة، 

 ن السياسات أنه م: م٢٠٠٦ التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للإيدز جاء في
التأكد من أن حقوق الإنسان محفوظة، ومحمية، : العملية الضرورية لمنع الإيدز

 .ومحترمة، وتقليل التفرقة العنصرية
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 ،باب نفسـية وبدنيـة فهـي أسـ، أما الأسباب التي تعـود إلى المـريض

حيث تنشـأ حـالات نفسـية قاسـية لـدى مـريض الإيـدز نتيجـة للشـعور 
 حتـى مـن أقـرب ،ًالعارم الذي يجتاحه من حيث كونه منبوذا من الجميع

ن أظهروا غير ذلك أمامـه، فـالمريض يشـعر باسـتمرار أنـه إ و،الناس إليه
مصدر خوف للآخـرين، فالكـل يتعامـل معـه بحـذر بـالغ وقلـق عميـق 

 .سبب الخوف من العدوىب

 الغضـب مـن :كما ينتابه فيها مـزيج مـن التمـرد والغضـب واليـأس
 ويدنيـه بسرعـة مـن فوهـة ،ًالمرض الذي باغته ولم يكن يعمل لـه حسـابا

 وقـد تتولـد لديـه مشـاعر .القبر، والتمرد عـلى مجتمعـه الـذي يعـيش فيـه
ـع ـة للجميـ ـد والكراهيـ ـير: فيســأل نفســه،الحقـ ـريض وغـ ـا المـ ـاذا أنـ ي  لمـ

ا إلى الآخـرين حتـى لا ًأصحاء؟ وهنا قد يحاول أن ينقـل المـرض متعمـد
 . يعاني وحده من ويلات الداء العضال

 ،ف معـهُّأما الأسباب التي تعـود إلى طبيعـة المـرض وصـعوبة التكيـ
ـي لا تتــو ـدان الفقــيرة التـ ـة ولا ســيما في البلـ ـا الاحتياطــات الأمنيـ افر فيهـ

:  سـعد الـدين المكـاوي.يقـول دف ،لإيـدزا في التعامل مع مـريض اăصحي
وهناك بعض الأشخاص يتعاملون بطريقة مبـاشرة مـع مـريض الإيـدز «

 أو هؤلاء الذين يقومون بعملية التـدليك بالمسـاج، فكـل  ...مثل الحلاق

                                     
أمراض جديدة تحير البشر، القاهرة، بستان )بتصرف(سعد الدين محمد المكاوي .  د ،ُ

 .٦٥، ٦٤، ٦٣، ص٢٠٠٠المعرفة، الطبعة الأولى، 
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ـؤلاء معرضــون لا ـة وجــود جــروح في هـ ـيهم في حالـ ـدوى إلـ ـال العـ نتقـ
 .» فيتمكن الفيروس من النفاذ منها إليهم،أجسادهم

 فهـو ينـتشر في ،هذا الفيروس يوجد في سوائل الجسـم المختلفـة«إن 
 كـما يوجـد ،الدم والسائل المنوي والسائل المهبلي وإفرازات عنـق الـرحم

 غــير أن إنتقــال ،في اللعــاب والــدموع ولــبن الأم والســائل النخــاعي
 أو الســائل ،الفــيروس يحــدث بصــفة رئيســة مــن خــلال الــدم ومشــتقاته

 أن ينتقــل اăإفــرازات المهبــل وعنــق الــرحم، ومــن الســهل جــدالمنــوي أو 
لا يـدري (لشخص سـليم ) حامل العدوى(المرض أثناء مخالطة المريض 

 حيـث إن العـبرة بوصـول الفـيروس ؛)أن الذي يخالطـه حامـل للمـرض
 وهـذا يمكـن أن يـتم مـن خـلال سـحجات أو .لدم الشخص السليم

ـإ،جــروح صــغيرة في جلــد الشــخص الســليم ذا مــا لامــس الشــخص  فـ
الحامل للفيروس هذه الجروح بجروح مثيلة لها لديه، أو بيـد ملوثـة بـأي 

نتقـل الفـيروس مـن ا ؛سوائل جنسية من جسمه حيـث يتركـز الفـيروس
 وأصـبح لـدينا مصـاب ،الشخص الحامـل للفـيروس للشـخص السـليم

 .جديد بالإيدز

في ًولنا أن نتخيـل مـثلا طفلـة صـغيرة قـد أصـيبت بجـرح مـا وهـي 
 ومـا يشـكله ذلـك مـن ،مدرستها، ولامسـت مدرسـتها المصـابة بالإيـدز

                                     
٦٧، ٦٦، صبقاسالرجع لم ا. 
٥٠، ٤٩ المرجع السابق، ص. 
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 
ـة، أو الجــر ـة البريئـ ـاة هــذه الطفلـ ري إحــدى ُاح الــذي يجــَّخطــر عــلى حيـ

 فتنتقـل إليـه - وهو لا يعلـم ذلـك -العمليات الجراحية لمريض بالإيدز 
العدوى نتيجة جرح صغير يصـيبه بإحـدى أدوات الجراحـة الملوثـة بـدم 

 . غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي لا حصر لهاالمريض، إلى

 الإصرار عـلى إدمـاج مـريض - بعد كل ما سبق -فهل من الحكمة 
ـه الحــق في أن يحمــوا  ـدز في المجتمــع، دون أن يكــون للمحيطــين بـ الإيـ
أنفسهم من العـدوى؟ وهـل يجـوز تعـريض المجتمـع السـليم المعـافى إلى 

  الإيدز؟  لمشاعر مرضىًراعاةُالخطر المحدق م

ـ ـة بــدمج مــريض الإيــدز في المجتمــع والحفــاظ عــلى إننـ ا نــرى أن المطالبـ
 حيـث فيـه سـلب لحـق بقيــة ؛سريتـه ينطـوي في حـد ذاتـه عـلى مغالطــة كـبرى

ـة أفــراده مــن الإصــابة بهــذا المــرض الخطــير؛ بــل يجــب عــلى  المجتمــع في حمايـ
لفحص المجتمع أن يعمل على تحديد الأشـخاص المصـابين بهـذا الفـيروس بـا

 .نتشارها حتى يتم النجاح في الحد من -ي الإجبارى وليس الطوع -


 :عقد ورش لنشر القناعة بإزالة الوصمة-أ

بـرامج الأمـم المتحـدة الخاصـة بالإيـدز  تطبيق علىيحاول العاملون 

                                     
مجلة التبيان، الجمعية الشرعية، القـاهرة، أغسـطس،  من محاضرة للدكتور رضا الطيب ،

٢٠٠٦ . 
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 

 تمعاتنـا ليبـدو وكأنـه قناعـة بسـيادة السـلوك الجـنسي المحـرم في مجإرساء
ا لقبول سياسـات الأمـم المتحـدة ًجزء من تشكيلة المجتمع، وذلك تمهيد

 زنــىائمــة عــلى كــون ال والق وعــدم الاعــتراض عليهــا،الخاصــة بالإيــدز
 .نما هي ممارسات طبيعية، وحق من حقوق الإنسانوالشذوذ إ

ومن تلك البرامج عقد ورشـات عمـل لـنشر تلـك القناعـة، حيـث 
ـة تقــدم إحصــائيات تــدعم تلــك تطــرح في ت لــك الورشــات أوراق بحثيـ

 م في إحدى تلك الورشاتِّدُبحث ق -على سبيل المثال  -القناعة، ومنها 
ـة والرعايــة لمــرضى (بعنــوان  ـة في مجــال الوقايـ مســاهمة العلــوم الاجتماعيـ

 أثنـاء -بـد أن نوضـح  لا«:  جـاء فيـه،)الإيدز لرفـع الوصـمة الأخلاقيـة
 أن السلوك الجنسي شائع في المجتمعات، وأكثر - لمرضالتوعية العامة با

 قـائم - مثـل السـلوك الجـنسي -ًتنوعا مما كنا نتصور، والسلوك اللوطي 
ًوموجـود في كـل المجتمعـات، ويشـكل جـزءا مـن التشـكيلة الاجتماعيـة 

 وذلـك لأن ؛والتفاعل الاجتماعي المتصـل بـالتعبير عـن الجـنس الـبشري
 شـــأنه أن يســـاعد عـــلى نجـــاح السياســـات مات مـــنَّســـلُقبــول هـــذه الم

  .»الاجتماعية

وتبدو هنا واضحة محاولة الإيحاء بأن المجتمعات الإسلامية قد 
تحولت لتصير شبيهة إلى حد كبير بالمجتمعات الغربية، التي لا تعتبر 

                                     
 علي أبو ليلة، الورشة الإقليمية حول المنظور الثقافي لفيروس الإيدز من أجل التنمية .د

 ).م٢٠٠٠ مايو ٢٤-٢٠(ة المستديمة في الدول العربية الإفريقية، القاهر
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 
بل المجتمع، كخطوة قِ  والشذوذ الجنسي من الأمور المرفوضة منزنىال

 .مة المرتبطة بالمرضللوصول إلى إزالة الوص

 نـرى أن الوصـمة مرتبطـة في الأسـاس بمسـببات ،وفي هذا الإطـار
المرض، فلو أن المرض جاء نتيجة لنقل لدم ملوث أو أي خطأ آخـر غـير 

 لا تلحق الوصمة بـالمريض، بـل يحظـى بكـل التعـاطف فعندئذمقصود، 
 .ومشاعر الإشفاق والأسى

ـق ال ـن طريـ ـرض عـ ـا إذا جــاء المـ ـىأمـ ـزنـ ـو وصــمة أو الشـ  ،ذوذ فهـ
والمريض موصوم، فالمرض والمريض كل لا يتجزأ، ويدل على هذا قـول 

ăقل أغير االلهَِّ أبغـي ربـ﴿ :االله تعالى َْ ِْ َ ََ َ ْ ُّ وهـو رب كـل شيء ولا تكسـب كـل اُ َ ُِّ َ ُُ ُّ َ ُِ ٍْ ْ َ
ْنفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم ْ َّ َ َّ َ َ َ ُ ُْ ُ َُ ِّ َِ َ ُ َْ ْ َُ ٌ ِ ِ َ ٍ ُ فينبئكم ْ ُ َِّ ُ َ

َبما كنتم فيه تختلفون ُ ِ ِ َِ ُ ُْ َ ْ َ ِ﴾وبالتالي فلـيس هنـاك أحـد ممـن يقفـون موقفـا ؛ ً

ًمعارضا للسياسات التي تعمل على إشاعة الفاحشة يساوي بـين المـرض 
 ونقـل - عـلى سـبيل المثـال -ث بفيروس الإيدز َّالناشئ عن نقل دم ملو

 نتيجــة لعلاقــات جنســية ًالمــرض عــن طريــق الشــذوذ الجــنسي مــثلا، أو
 .محرمة

والمغالطــة التــي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة هــي إرجــاع ســبب تجنــب 
مريض الإيـدز إلى الوصـم، مـع أن السـبب الـرئيس في تجنـب الأصـحاء 

                                     
  ١٦٤سورة الأنعام، الآية. 
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 

وهـي مغالطـة . لمريض الإيدز هو الخوف مـن العـدوى، ولـيس الوصـم
 وهـو إدمـاج مـريض الإيـدز في المجتمـع مـع ؛مقصودة لتحقيق العكـس

 بانتشـار - كما أسـلفنا -لحفاظ على سرية إصابته، وهو ما يهدد المجتمع ا
 .المرض

 :تطبيع المصطلحات-ب

ولتطبيع الفواحش في المجتمعات المسلمة، تعمل الأمم المتحدة 
تتسم  - أدق ىبمعن -على نشر مصطلحات بديلة تتسم بالحيدة، أو 

نواعها، بالبرود، فهي لا تعطي أي انطباعات سلبية للفواحش بأ
باعتبارها المسببات الرئيسة لمرض الإيدز، بل توحي بأنها ممارسات 

 بل مجرد ممارسات يقوم بها الناس ،عادية يومية لا هي إيجابية ولا سلبية
تعدد ( بعبارة ًمثلا) زنىال( فتستبدل كلمة ،ضمن نمط حياتهم اليومي

 المتاجرات في الجنس التجاري(بـ) العاهرات( و،)شركاء الجنس
، )الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال(بـ) الشواذ(، و)نوزبائنه

 ).متعايش مع الإيدز(بـ) مريض الإيدز(و

المطالبـة بالحـديث عـن الإيـدز كمـرض عـادي كـالإنفلونزا «نجد و
 وعدم إطلاق أي ألفاظ حكمية عليه بأنه آفة أو لعنة أو طاعون ،وغيرها
لــل الأخلاقــي، أو العقــاب  بالتح وعــدم وصــفه بألفــاظ تربطــه،الــعصر

ً، وصولا إلى الـدعوة إلى التعامـل مـع الفئـات المنحرفـة مـن أمثـال يلهالإ
ـة ـالشــواذ والــداعرات بإيجابيـ  وجــاءت هــذه ،اă، وعــدم صــدهم اجتماعيـ
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 
الدعوة صريحة في المنتـدى الإقليمـي الثـاني للقـادة الـدينيين الـذي عقـده 

ــي  ــم المتحـــدة الإنمائـ ــاهUNDPصـــندوق الأمـ ــوفمبر ٩-٦رة  في القـ  نـ
 حيث طرح الصـندوق ورقـة للإعلاميـين تشـمل المصـطلحات ؛٢٠٠٦

 قـل ولا(الجديدة المطلوب استبدالها بالمصطلحات القديمة تحـت عنـوان 
 ).تقل

أمــا عــن الكيفيــة التــي يــتم بهــا تطبيــع المصــطلحات، فتبــدأ بطــرح 
ُالمصــطلح للإعــلام، فــإذا لاقــى قبــولا ولم ي واجــه بالاعتراضــات يطــرح ً

ا التراجـع ًيـتم فـورف أما إذا جوبـه بالاعتراضـات القويـة .، وهكذااهغير
ا، مع التمسك به بدعوى أن الـدول وقعـت عـلى ă، والتبرؤ منه ظاهريعنه

ا مــثلما حــدث في المنتــدى الإقليمــي الثــاني ًتمامــ ،مثــل هــذه المصــطلحات
ــردات  ــير المفـ ــماء المشـــاركون تغيـ ــض العلـ ــدينيين، حـــين رفـ للقـــادة الـ

ـة ، وتســمية الأشــياء بأســمائها،ةالإســلامي ـاظ الشرعيـ  والتمســك بالألفـ
 والشذوذ في مقابل المصطلحات المقترحة، قام منظمـو زنىكالإباحية وال

 وإعـلان أنهـا ليسـت صـادرة عـن الأمـم ،المؤتمر على الفور بـالتبرؤ منهـا
ُ وإنـما هـي عبـارة عـن مطالبـات خاصـة مـن ،المتحدة ولا تحمل شـعارها

 وذلـك حـين ا، لرفـع الوصـم عنهـ؛)واذ والـداعراتالشـ(تلـك الفئـات 
ــدز ــم المتحـــدة للإيـ ــامج الأمـ ــي لبرنـ ــب الإقليمـ ــديرة المكتـ ــت مـ : قالـ

المصطلحات المكتوبة بالورقة إنما هي مراعاة لمشاعر هذه الفئات، وهـي «
ًمصطلحات لحماية حقوق الإنسان، كما أنها مصطلحات موجودة ضـمنا 
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 

 .»عت عليها كل الدول العربيةَّفي معاهدات الأمم المتحدة التي وق

 في استخدام مصطلحات لا تـوحي بتجـريم -ونحسب أن ذلك الاتجاه 
 حتـى يـتم التعامــل مـع تلــك ، أمـر مقصـود لذاتــه-قـانوني أو تحـريم شرعــي 

 فهـــي عـــلى الأقـــل ؛الســـلوكيات باعتبارهـــا ســـلوكيات إن لم تكـــن طبيعيـــة
ثم فالمرض الناشئ عـن تلـك  ومن ،ًسلوكيات عادية لا تحمل إدانة ولا وصما

 .ًالسلوكيات هو كذلك لا يحمل إدانة ولا وصما

 : قلب الحقائق-ج

فنجد التناول الإعلامي لقضية مـرضى الإيـدز يركـز عـلى الحـالات 
التي أصيبت بالمرض عن طريق الخطأ، كمن أصيب في حادث ونقل إليه 

  بيـنما تؤكـد الإحصـاءات،دم ملوث وما شابه، بهـدف كسـب التعـاطف
 ،زنــى(عــلى أن الســبب الــرئيس في نقــل وانتشــار المــرض هــو الفاحشــة 

 وفيما يلي رسم يبين النسـب الحقيقيـة لمسـببات .) مخدرات بالحقن،شذوذ
 :المرض

                                     
 - ٢٠٠٦/ ١١/ ٨ إسلام أون لاين. 
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 

 

  

 

 

 

 الشذوذ بين الرجال                               أسباب أخرى                       المخدرات بالحقن  متعاطي
 

 مخدرات وشذوذ العلاقة الجنسية بين الرجال والنساء           


 


 :المعادلة المخيفة

 في نقل المرض ونشره هو ممارسة كما هو معروف أن السبب الرئيس
 تتجـاوزالأمم المتحـدة أن إلا ، ) مخدرات بالحقن، شذوذ،زنى(الفاحشة 

حيـث  ؛تلك الأسباب وتنتقـل إلى مرحلـة مـا بعـد الإصـابة بـالمرض عن
في انتشار المرض، وتركـز ًسببا رئيسا ) صمت المريض بشأن مرضه( ُّعدت

 أي أن يتحـدث المـريض اساتها على ضرورة كسر حاجز الصـمت؛في سي
بسـبب  عادة ما يصمت ولا يعلـن عـن إصـابته بـالمرض فهو ،عن مرضه

 الرجال النساء
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 

 وسبب هذه الوصمة يرجع إلى التقاليد والقيم . التي تلحق به»الوصمة«
 :لتي تعمل وفقها الأمم المتحدة هي لذا فالمعادلة ا؛والثقافات

 

صمت  سببها سببه
  المريض

 الوصمة
 

القيم والتقاليد 
 والثقافات

       
 

لكسر   
حاجز 
 الصمت

 
لإزالة 
  الوصمة

تغيير القيم 
د والتقالي

 والثقافات

 :المعادلة النهائية 

 بد من لا
لكسر حاجز 

 الصمت
 

تغيير القيم والتقاليد 
والثقافات التي تجرم الشذوذ 
والممارسات الجنسية خارج 

 نطاق الزواج

 

 تعقد الأمم المتحدة ورشـات ،)كسر حاجز الصمت(وتحت عنوان 
ـدان العــالم  ـير مــن بلـ ـة في كثـ ـل ودورات تدريبيـ ـدان  و-عمـ بخاصــة بلـ
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 
 وتعطـي ، مسـتهدفة التعامـل مـع فئـة معينـة هـي فئـة الشـباب-الجنوب 

 ).زيادة وعي الشباب حول الإيدز (:لتلك الدورات عناوين جذابة مثل

 مـن UNFPAمثال ذلك ما قام به صندوق الأمـم المتحـدة للسـكان 
 تراوحـت ،نحــو ألـف مراهـق ومراهقـةلإطلاق حملة مدرسـية في لبنـان 

سـنة، مـن مختلـف مـدارس العاصمــة بـيروت، ) ١٧-١٢(ين أعمارهم ب
كسر حاجز الصمت حول قضايا الصحة (ضمن إطار نشاطات مشروع 

، ويركـز التـدريب في الـدورة عـلى أمــور )لنتحـدث.. الجنسية للشـباب 
التوقي من الأمـراض البلوغ والتغييرات الفسيولوجية والنفسية، وكيفية 

 قـام بهـا البرنـامج .أثناء الممارسة الجنسـية) يدزالإ(ا بما فيها ăالمنقولة جنسي
 .الوطني لمواجهة الإيدز

ـوه مــن  ـدورة ومــا تلقـ ـراهقين حــول الـ ـيم ردود أفعــال المـ وفي تقيـ
 جـاءت النتيجـة مرضـية للقـائمين عـلى معلومات وتغير في السلوكيات،

ـة ـدل ، الورشـ ـا وتـ ـلي عليهـ ـوى الفعـ ـلى المحتـ ـات المشــاركات عـ تعليقـ
 اسـتفادت )كسر حـاجز الصـمت(ورة التـي تحمـل عنـوان  فالد؛للدورة

وأن حبـوب منـع ! منها المشاركات بأن ممارسة الجـنس تـؤدي إلى الحمـل
ن العفـة هـي السـبيل إ :لماذا لم نجـد مـن يقـول! الحمل لا تقي من الايدز

 الوحيد للوقاية من الإيدز؟ 

                                     
، ٢٠٠٤ كانون الأول، ١٤، تحقيقات، لبنان، ١٧٧٨مجلة المستقبل، الثلاثاء، العدد ) ١(

 .٧ص
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 

 ونحـن نــرى أن الخطــر الحقيقـى في كسر حــاجز الصــمت، لــيس في
ـه،  ـات الانحــراف الجــنسيذاتـ ـع علاقـ ـه يتخــذ وســيلة لتطبيـ ـل لأنـ   فيبـ

 فتقـل ،المجتمع، وتطبيع الشـذوذ، وجعـل المجتمـع يـألف الحـديث عنـه
 .لى نمط حياةإا ă ويتحول تدريجي، النفوسبشاعته في


 ،ادة الـدينيين لأسـبابتبنت الأمـم المتحـدة سياسـة الاسـتعانة بالقـ

 :منها

 إعطاء الضوء الأخضر لكافة مؤسسـات المجتمـع لتتحـدث في  -١
مثل هذه الموضوعات التي تعد في المجتمعات المحافظة من الأمـور التـي 

 .ُيجب أن يتم مناقشتها وفق أطر محددة

ماذا يمكن أن (بعنوان  ٢٠٠٣ ففي وثيقة أصدرها اليونيسيف عام 
 :ورد فيها) يون مع الأطفال والشباب تجاه الإيدز؟يفعل القادة الدين

 :إن القادة الدينيين بما لهم من موقع فريد يستطيعون« 

  زيادة الوعي العام-

  مساندة الفكر المستنير والسياسات والقوانين-

  إعادة توجيه المصادر الخيرية من أجل الرعاية-

 .» تقسيم الأدوار- 
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 فـــإن دور ،وعـــلى هـــذا

ــد ــادة الـ ــن في القـ ينيين يكمـ
ــــر حــــاجز الصــــمت،  كسـ

ز يـــوإنهـــاء الـــرفض والتمي
ــــوانين،  بالسياســـــات والقـ
ــــن  ــــل مـ ــــه التمويـ وتوجيـ
زكــوات وتبرعــات الى هــذا 
الجانب مـع تقسـيم الأدوار، 
فلكل دوره ضمن المنظومة، 
فــإذا رفـــض رجـــال الـــدين 
ــن  ــبر عـ ــلى المنـ التحـــدث عـ

إزالـة الجهـد في  كسبيل للوقاية، فيكفي أن يبذلوا العازل الطبياستخدام 
 ، حيث تستأنف مؤسسات أخرى الترويج لاستخدام العازل الوصمة

ً وذلك طبقـا . كالبرامج المدرسية، ووسائل الإعلام المختلفة؛الطبي

إذا كان لـدى بعـض رجــال الـدين غضاضـة في «: لما جاء في هذه الوثيقة
ا الترويج للواقي الذكري كجزء من خطــة الوقايـة، فبإمكـانهم أن يـدعو

 .»هذا الجزء للحكومات وإلى جهات أخرى

مسـئول ( وليـد بـدويًونذكر في هذا الصدد تصريحـا أدلى بـه السـيد 
 عقـدنا ورشـة عمـل ٢٠٠٢في سبتمبر «): برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

هناك «: رع الهند يقولإعلان يتوسط أحد شوا
استخدم : لوقف الإيدز طريقة واحدة فقط

 .»العازل الطبي عند ممارسة الجنس
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 

في صنعاء، والهـدف كـان الحصـول عـلى تأييـد تلـك الحكومـات العربيـة 
لنا إلى رؤية موحدة لضرورة لاستراتيجية مواجهة الإيدز، وبالفعل توص

وقـد أبـدى أهـل .. .كسر حاجز الصمت، وإشراك باقي فئـات المجتمـع 
ًالفـن والإعلاميـون، ومـن قـبلهم الجمعيــات الأهليـة، بـل وأيضـا ممثلــو 

ــال  ــن ردود أفعـ ــي تخـــوفهم مـ ــامج الإنمائـ ــدينالبرنـ ــال الـ  خـــلال رجـ
ـاك حاجــة م ـدوا أن هنـ ـدناها، وأكـ ـي عقـ ـة التـ لحــة الاجتماعــات المختلفـ

 ؛الضوء الأخضر من رجـال الـدين الإسـلامي والمسـيحيللحصول على 
باعتبـارهم يشـكلون قـوة رئيسـة في إمكانهـا أن تـأذن لأي فـرد بـالتحرك 
ًلكسر حاجـز الصمت، لذلك قررنا وفقا للاسـتراتيجية التـي وضـعناها 

إرجاء هـذا القطـاع المهـم مـن المجتمـع حتـى النهايـة، بعـد أن نكـون قـد 
هيـد الطريـق ووضـع الأساسـات مـع الفئـات الأخـرى مـن فرغنا مـن تم

 .»المجتمع

الأمين العام المساعد بجامعـة  - بكير ا ما ذكرته السيدة نانسيًوأيض
 للقـادة  الثاني المنتدى الإقليميا للإعلاميين في كلمته في- الدول العربية

 :٢٠٠٦ نوفمبر الدينيين المنعقد في

مجتمعاتنـا لى إ اسـتطاعتنا أن نصـل فيا ًكانت القيادات الدينيـة سـبب«
 .»وهو ما كان من الصعب دونهم ، هذا المجالالعربية في

                                     
  م٧/١/٢٠٠٤حديث أدلى به لصحيفة الأهرام المصرية، العدد. 
 ،م٢٠٠٦\١١\٨ إسلام أون لاين . 



 

 

 
 أن رجال الـدين قـد يشـكلون حـائط صـد أمـام الـبرامج التـي – ٢

، خاصـة أنهـم المختلفة إلى بثها في المجتمعتسعى الأمم المتحدة بوكالاتها 
ًفهم نابعـة أصـلا مـن ليسوا كباقي فئات قـادة الـرأي في المجتمـع، فمـواق

 .نصوص شرعية

ًوبدا هذا واضحا في ورشة عمل أقيمت بين وزارة الصحة السورية 
والأطفـال  علماء الدين في مجال الوقايـة للشـباب دور واليونيسيف لتعزيز

 نحن نتكلم عـن رفـع الوصـمة«: ًمن الإيدز، حيث طرح أحدهم سؤالا
يوصــم بهــذا مــع أن واالله شرع قطــع يــد الســارق، ونــرى قطــع يــده ل.. .
ومـا سيوصـم بـه سـيجعله ..  .شرع الحنيف حافظ على صحة الإنسـانال

 .»ًرادعا للآخرين وله

 . د،ئل مدير البرنـامج الـوطني لمواجهـة الإيـدز في سـورياُوحينما س
 عن سبب الاسـتعانة برجـال الـدين، خاصـة أن هنـاك أربعـة ،عماد الدقر

ً معهـدا ١٢٠ جامع، و٨٠٠٠ملايين شخص يتوجهون إلى المساجد عبر 
ً معهــدا لتــدريس العلــوم الشرعيــة، وهــو أمــر لــه ٢٢لتحفــيظ القــرآن، و

ـكل  ـيس بالشـ ـلام لـ ـه إلى إعـ ـاد فيـ ـت يوجــه الانتقـ ـيرة، في وقـ دلالات كثـ
الحاجة ماسة إلى فتح الحوار مع رجـال الـدين، «إن : ً صرح قائلا،الأمثل

ف تحـت عبـارة بل إلى تدريبهم في قضايا اجتماعية وصحية عادة مـا تصـن
 .»)ًمحافظا(في مجتمع لا يزال ) المسكوت عنه(
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 ،)وضـع برنـامج خـاص لرجـال الـدين(وفي سؤال وجه لـه حـول 
نعم، فكل المشاركين سيتم تدريبهم عبر ورشات متتابعـة حتـى «: أجاب

ـب  ـن خــلال الخطـ ـدين مـ ـداني لرجـــال الـ ـل الميـ ـدأ بالعمـ نصــل إلى أن نبـ
 .»نشـر هذه الأفكارواللقاءات والتفاعل مع المجتمع ل

كسر حـاجز (و) إزالـة الوصـمة عـن المـرض(وهكـذا للوصـول إلى 
 لمحاولـة ، لجأت الأمـم المتحـدة إلى الاسـتعانة بالقـادة الـدينيين)الصمت

قبـول ( يكـون خطـاب ، للتعامل مـع مـرضى الإيـدزصك خطاب جديد
 ).لعارالوصم با(ا إلى ًأو مستند) ăعقابيا(ً، وليس خطابا )ترام ورحمةواح


ـدأت سلســلة أو  ـى أدق  -وبـ ـة( -بمعنـ ـن الأنشــطة هــدفها ) حملـ مـ

وضع الخطاب الديني وجهود رجـال الـدين عـلى أجنـدة الأمـم المتحـدة 
ورؤيتهــا في محاربــة مــرض الإيــدز، فقــام البرنــامج الإقليمــي للإيــدز في 

 بعقـد مـؤتمر في ،للأمـم المتحـدة التابع للبرنامج الإنمائـي ،المنطقة العربية
تحت رعايـة الأمانـة العامـة لجامعـة ) م٢٠٠٤ ديسمبر ١٣-١١(القاهرة 

الـدول العربيـة، في إطـار إشراك القـادة الـدينيين لـكسر حـاجز الصـمت 
ًوقـد أصـدر المـؤتمرون بيانـا بهـذا . حول مرض الإيدز في المنطقة العربيـة

 في الـبلاد العربيـة لمواجهـة إعلان القـاهرة للقـادة الـدينيين(الشأن سمي 

                                     
 عماد الدقر .فريال زهرة، حوار مع د-ya/asp/arabic/org.hivinfocus.www

asp.studies . 
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 
 والذي سبقه اتفاق دمشق المبدئي للقادة الدينيين في الـبلاد ،)وباء الإيدز

 .العربية للتصدي لوباء الإيدز

 الإعلان يدرك بوضوح أنهـا تصـب في خدمـة والمتأمل في بنود ذلك
ِّشيوع المفاهيم الغربية التي تستهدف تغيـير القـيم والثقافـات التـي تجـرم 

 : وذلك لأنهارسات الجنسية خارج نطاق الزواج؛ماالم

ــ- ـب بـ ـع « تطالـ ـل مـ ـوارق في التعامـ ـة أي فـ ـدزإزالـ ـرضى الإيـ  مـ
ـز، والإقصــاء، والتهمــيش، والوصــم( ـد عــلى ضرورة ،)التمييـ  والتأكيـ

بغـض النظـر عـن سـبب أو ، »تمتعهم بكافـة الحريـات وحقـوق الإنسـان
ن هــذا المــرض هــو أنــه مــن المعــروف أبــرغم  (مصــدر الإصــابة بــالمرض

 ارتكــاب الفاحشــة الســبب الأســاس في إصــابة ُّمــرض ســلوكي، ويعــد
 وتبـدو بـذلك أنهـا تعطـي لمـمارس ،)مـن إجمـالي الإصـابات% ٩٥حـوالي 

الفاحشة الضوء الأخضر للاستمرار في جريمته، فـلا عقوبـة رادعـة ولا 
 ، مع تبشـيره)دعوته للتوبة(و) عدم الموافقة على سلوكه(توبيخ، بل فقط 

في حـال إصـابته بالإيـدز بـأن المجتمـع سـيتقبله ويتضـامن معـه ويعاملـه 
 .كأخ، وأنه سيحصل على كل الدعم المادي والمعنوي والرعايـة والحنـان

ـد عــدم أخــذ ) التحــريم(ولفــظ  ـك عنـ ـة واحــدة فقــط، وذلـ ورد في حالـ
ــي(الاحتياطـــات اللازمـــة  ــازل الطبـ ــد ممارســـة ) أي اســـتخدام العـ عنـ

                                     
 دون أدنى إشارة إلى سبب الإصابة بالإيدز. 
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  !في نقل المرض للآخرين مما يتسبب ؛الفاحشة

عـلى تمتـع مــريض الإيـدز بكافـة حقــوق أن التأكيــد   كـما تشـير إلى-
، يعنــي أن مــن يســتنكر أو بصرف النظــر عــن ســبب الإصــابةالإنســان، 

ـن  ـذاك المــريض، أو مـ ـل المــرض لـ ـي تســببت في نقـ يــرفض الفاحشــة التـ
يطالــب بــإجراء الفحــوص الطبيــة الإجباريــة والإلزاميــة يعاقــب بتهمــة 

بما فيها ممارسة (تمييز وانتهاك حقوق الإنسان، فحرية الممارسة الجنسية ال
ُّتعد) الشذوذ الجنسي ا مـن حقوقـه، ăلبيان العالمي لحقـوق الإنسان حق في اُ

ًوبهذا يقف هذا البند عائقا أمام تطبيق القوانين والتشريعـات الإسـلامية 
 .التي تحمي المجتمع من الرذيلة

 كـما يـنص الإعـلان، ،)لتعليمية هـذه القضـيةتناول المؤسسات ا (-
 وهـو مـا تـنص ،)Safe sexالجنس الآمن (يتم عن طريق تعليم الأطفال 

:  ويشـمل الجـنس الآمـن.الدولية في تناولها لقضـية الإيـدزعليه المواثيق 
تعليم الأطفـال السـبل المختلفـة للممارسـات الجنسـية مـع تجنـب انتقـال 

يؤدي إلى انتشار الفاحشة بين الأطفال بـما لهـم الإيدز أثناء الممارسة، مما س
 .من ميل فطري لتجريب كل ما يتعلمونه

ويوضح خطورة هـذا البنـد مـا جـاء في جريـدة الحيـاة تحـت عنـوان 
مثـل هـذا «): تلامذة مصر موعودون بثقافة جنسـية بمواصـفات عربيـة(

 قــد يكــون مقدمــة لتقبــل -إعــلان القــاهرة للقــادة الــدينيين  -الإعــلان 
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 
دماج قضايا الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية للمـراهقين إ

والمراهقات، وهي الخطـوة التـي واجهـت معارضـة عنيفـة عقـب مـؤتمر 
ـة في التفكــير تــوال ،م١٩٩٤الســكان ســنة  ـا أصــحاب التقليديـ ي اعتبرهـ

 إليـه مـن مبـادئ نشر الصـحة تدعوة إلى الفحش والفساد بسبب ما دعـ
  .»الجنسية وغيرها

 بالصـورة الـواردة )تناول المجالات الإعلامية لقضية الإيـدز (-
ز الخوف والرهبة والخجل مـن في الإعلان يؤدي في الواقع إلى إزالة حاج

 وهذا أمر يؤدي إلى نشر الفاحشـة، خاصـة بالنسـبة للمـراهقين، .المرض
ـد ـري للتقليـ ـل فطـ ـن ميـ ـديهم مـ ـما لـ ـات .بـ ـك بالدراسـ  ونســتدل عــلى ذلـ

ـة الإعلا ـف والجريمـ ـلام العنـ ـت أن مشــاهدة أفـ ـي أثبتـ ـة التـ ـة المختلفـ ميـ
ـال  ـة إلى ارتكابهــا لــدى الأطفـ وتعــاطي المخــدرات مــن الأســباب المؤديـ

 .والمراهقين

ـرض آخــر، - ـأي مـ ـدز كـ ـرض الإيـ ـائس مـ ـاول المســاجد والكنـ  تنـ
بغـض النظـر عـن  ،)بلاء من عنـد االله(والتأكيد على أن مرض الإيدز هو 

                                     
  م٢١/١٢/٢٠٠٤أمينة خيري، جريدة الحياة، بتاريخ. 
  البرنامج الإقليمي للإيدز في الدول العربية يعمل)HARPAS (- في إطار شراكة مع 

 على إنتاج -)  حلقة١٢ مسلسلات مكونة من ٣تبث (إذاعة صوت العرب الإقليمية 
 ويركز على الأشخاص المتعايشين مع الإيدز وفيروسه، ،مسلسل يذاع على مدار العام

ا أن تعزز السلوك الملائم الرافض وعلى مجموعة من قضايا التوعية التي من شأنه
 .للوصمة والتمييز اللذين يعاني منهما الأشخاص المتعايشون مع الإيدز وفيروسه

http://harpas.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=١٥&Itemid=٩٧  
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 

أنه كسر حــاجز الرهبــة والخــوف والخجــل مــن  مــن شــ،ســبب الإصــابة
 .ًالمرض، مما يشجع أيضا على انتشار الفاحشة بصورة أكبر

 يتضمن الإعلان الإقـرار الضـمني بممارسـة الفاحشـة، والاتجـار -
ـه ـذي ورد فيـ ـد الـ ـن خــلال البنـ ـك مـ ـا، وذلـ ـلى ضرورة «: فيهـ ـد عـ التأكيـ

يـدز ونشره، الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة مـن غيرهـا للإصـابة بالإ
والتأكيد على ضرورة تنـوع المـداخل والطـرق التـي سنصـل بهـا إلى هـذه 

ـات،  ـائنهم، ومتعــاطي المخــدرات الفئـ ـالجنس وزبـ ـاجرين بـ خاصــة المتـ
ــع الرجـــال ــذين يمارســـون الجـــنس مـ ــالحقن، والرجـــال الـ ــاقي بـ  ، وبـ

 لأن مجـرد ذكـر هـذه ؛، حيـث الاعـتراف بهـم»أصحاب العادات الضارة
ًالموافقة على سلوكهم، فضلا عن تجنـب ذكـر أي صـورة الفئات قد يعني 

للأخـذ على أيديهم، أو توقيع أي عقوبة رادعة لهم، وفي هذا خطر عظيم 
 .على الأمة

 وفي هــذا . يقدم الإعلان مصـلحة الفــرد عـلى مصـلحة المجتمـع-
 .تعارض شديد مع أساس قيام الدولة ومع مقاصد الشرع


ــ ــد تـ ــدليل (إصـــدار ) م٢٠٠٤(لا صـــدور إعـــلان القـــاهرة وقـ الـ

تحت إشراف برنامج الأمم المتحـدة الإنمائـي، ) الإسلامي لمواجهة الإيدز
والشـباب، والمجتمـع، للأئمة، والـدعاة، : والذي تناول مجموعة رسائل
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 
 وقـدم الـدليل نفـس وسـائل الأمـم المتحـدة في مقاومـة .ومرضى الإيـدز

 . ABC:  وهي؛الإيدز

عـلى نفـس غـرار ) الدليل المسيحي لمواجهـة الإيـدز(بالمثل، صدر و
الـدليل الإسـلامي، ثـم تـم عقـد عـدد مـن الـدورات التدريبيـة لتــدريب 
ـلامي  ـدليلين الإسـ ـتهدف بالـ ـور المسـ ـف الجمهـ ـلى تعريـ ـدين عـ رجــال الـ
والمسيحي، فأقيمـت في دمشـق وفي طـرابلس الغـرب بليبيـا وفي المغـرب 

 .واليمن والكويت

قــد صــندوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي ورشــة عمــل لقيــادات وكــذلك ع
إعـلان طـرابلس (دينية نسائية عربية في طرابلس الغرب بليبيـا، وصـدر عنهـا 

 والذي قدم مجموعـة مـن ،)للقائدات الدينيات للدول العربية لمواجهة الإيدز
 .ضرورة إدخال الثقافة الجنسية في المدارس: التوصيات أخطرها

كان لها نصيبها  - كباكستان  غير العربية -سلامية كذلك الدول الإ
من محاولات توظيف الخطاب الديني بعقد ورش عمل تستهدف رجال 
الدين، بل وتـم عمـل دليـل لمواجهـة مـرض الإيـدز، عـلى غـرار الـدليل 

                                     
 ٢١سبل الأمم المتحدة للوقاية من الإيدز، ص: انظر. 

اعتمد الدليل الذي أصدره صندوق الأمم المتحدة الإنمائي نفس السبل مع تعديل 
طفيف، حيث أضاف العفة مع الامتناع، كما أضاف الزوج إلى الوفاء للشريك، مع 

 .ن أصر على ممارسة الفاحشةالتأكيد على استعمال العازل الطبي لم
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 

 .الإسلامي السابق ذكره

في إطار الدعم المقـدم لمقـرري ، م٢٠٠٣وفي بنجلاديش في ديسمبر 
ـةالسياســات و  استضــاف صــندوق الأمــم المتحــدة ،الشخصــيات الدينيـ

 بغـرض تـدريب القـادة ؛ًللسكان ووزارة الشئون الدينيـة مـؤتمرا للأئمـة
ـة  وفــيروس نقــص ، وحقــوق المــرأة،الــدينيين في مجــال الصــحة الإنجابيـ

 .المناعة البشرية

والمناشط التي يتم فيها ترويج الأجندة الغربية عـبر القـادة الـدينيين 
ستهدف كافـة العواصـم العربيـة والإسـلامية؛ ففـي تومتواصلة مستمرة 

، وفي ٢٠٠٦  مـايو٢٨-٢١ورشة عمل للقادة الدينيين عقدت طرابلس 
، ثــم في ٢٠٠٦ يونيـو ٥-٤القـاهرة ورشـة تدريبيـة للقائـدات الـدينيات 

، وفي صـنعاء ٢٠٠٦  نوفمبر٢٧ ورشة وطنية للقادة الدينيين في يأبو ظب
ـ ـة للقــادة الـ ُ ثــم في الربــاط ،٢٠٠٦ ديســمبر ٦-٢دينيين في ورشــة وطنيـ

 ، وفي دبي٢٠٠٧ مـارس ٢٠-١٠ورشة تدريبية وطنيـة للقـادة الـدينيين 
، وفي البحــرين ٢٠٠٧بريــل إ ١٨-١٦ورشــة عمــل للقــادة الــدينيين في 

، ثم الجزائـر ورشـة ٢٠٠٧بريل إ ٢٤-٢٢ورشة تدريبية للقادة الدينيين 
 تـونس ورشـة تـدريب وفي، ٢٠٠٧ يوليـو ٥-٢قليمية للقـادة الـدينيين إ

                                     
  باكستان تستعين بعلماء دين في مواجهة الإيدز بوعظ وملصقات تحمل آيات من القرآن

 ٢٣هـ، الموافق ١٤٢٧ جمادى الثاني ٢٧للإرشاد، جريدة الشرق الأوسط، الأحد 
 .١٠٠،٩٩م، العدد ٢٠٠٦يوليو 
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 
وهكذا يأتي تطبيـق هـذه ...  ٢٠٠٨ مايو ١٦-١٤وطنية للقادة الدينيين 

ًالسياسة وفقا لبنـود الوثـائق الدوليـة التـي أكـدت عـلى أهميـة الاسـتعانة 

 .بالقادة الدينيين




تبدو منظومة عمل الأمم المتحدة واحدة في كل القضايا، من حيـث 
 ومسـار ،المسار الحكومي:  هما؛متوازيين) خطين/صعيدين(العمل على 

منظمات المجتمع المدني، أو محاولـة تكبيـل الـدول والشـعوب باتفاقيـات 
لفكـاك على درجة عالية من درجات الإلزام، بحيث لا تسـتطيع الـدول ا

 أصدر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة ،)م٢٠٠٠( ففي أول ديسمبر ؛منها
رســالة بمناســبة اليــوم العــالمي لمتلازمــة نقــص المناعــة المكتســب، وكــان 

منــذ العــام ً الإلــزام الســياسي للــدول، وفعــلا ًتركيــزه فيهــا واضــحا عــلى
ًأكثـر وضـوحا منـذ أن اعتمـدت يكون بدأ شكل هذا الإلزام ) م٢٠٠١(

 يونيـــو ٢٧-٢٥مــن (للجمعيــة العامــة ) ٢٦(ـ ورة الاســتثنائية الــالــد
 ).إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية) (م٢٠٠١

                                     
 لتعليم والتدريب توفير حلقات العمل وا):  بكين–ح /١٠٨البند : (مثال

للمتخصصين فيما يتعلق بالوقاية من فيروس الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل 
عن طريق الاتصال الجنسي، وعواقبها على كل من المرأة والرجل من جميع الأعمار 
للوالدين، وصناع القرارات، وقادة الرأي على جميع مستويات المجتمع المحلي، بما في 

 ."نية والتقليديةذلك السلطات الدي
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 

وفي مســار فــرض الإلــزام الســياسي وتكبيــل الــدول بالموافقــة عــلى 
ăقــدت الأمــم المتحــدة مــؤتمرا عالميــ ع،إعلانـات واتفاقيــات ا عــن الإيــدز ً

ثلاثــة م، وقــد وضــع ١٣/٩/٢٠٠٣يقيــا والأمــراض الجنســية في أفر
، وتم التصديق عليها من قبل الدول Three onesًخطوطا رئيسة سميت 

 : علىThree onesالمشاركة، وتحتوي 

 الاتفاق على وضع الإطار الفعلي لعلاج مرض الإيدز، والذي – ١
يضمن دمجه ضمن إطار الخطة الوطنية والقومية للـدول كجـزء 

 . في هذا المجالمن برامج إنفاق الدول

ـة – ٢ ـة الثنائيـ ـنظمات الدوليـ ـع المـ ـة مـ ـدز القوميـ ـرامج الإيـ ـابق بـ  تطـ
 .والمتعددة

 . الاتفاق على مستوى الرقابة ونظم التقويم بالدول– ٣

–
 يونيــو، ٢ مــايو إلى ٣١ بنيويــورك في الفــترة مــن ،م٢٠٠٦وفي عــام 

ً مؤتمرا عن الإيـدز خصـص لتقيـيم عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة
 وقـد ورد في أحـد .تنفيذ الحكومات له خلال السنوات الخمـس الماضـية

 بتكثيـف - نحـن الـدول -نلتـزم «: عـلى سـبيل المثـال) ٢٩البنـد (بنوده 
الجهود من أجل سن التشريعات والأنظمة وغيرها من التـدابير الكفيلـة 

بفـيروس الإيـدز وأفـراد ين بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المصـاب
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 
 الفئـــات الضـــعيفة، وكفالـــة تمـــتعهم الكامـــل بجميـــع حقـــوق الإنســـان

 ووضـع ،والحريات الأساسية، وفي الوقـت نفسـه احـترام خصوصـيتهم
اســتراتيجيات تكفــل مواجهــة مــا يــرتبط بالوبــاء مــن وصــمة العــار 

 .»والاستبعاد الاجتماعي

ـامي للمــؤتمر، عارضــت ب ـان الختـ ـدان وعنــد إصــدار البيـ عــض البلـ
الأفريقية، وبعض الدول الكاثوليكية، ومجموعـة مـن الـدول الإسـلامية 

 أن يتضـــمن - عـــلى رأســـها مصر -داخــل منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي 
الإعـلان الإشـارة إلى أن الوبــاء ينـتشر بشـكل أسرع بــين الفئـات الأكثــر 
عرضة للإصابة بالفيروس، والتي تضـم الشـواذ والعـاهرات ومتعـاطي 

 قد يعنـي ن مجرد ذكر هذه الفئاتإات عن طريق الحقن، حيث المخدر
الموافقة على سلوكهم، كـما عارضـت تشـجيع اسـتخدام العـوازل الطبيـة 
ًخشية أن يمثل ذلك إقرارا أو تغاضيا عن أنشطة غـير شرعيـة، أو إقـرارا  ًً

 ).زنىال(لممارسة الجنس بشكل غير شرعي 

ـدت مصر  ـان أصــدرته وزارة-ولقــد أبـ ـة  في بيـ ـة المصريـ  - الخارجيـ
رفضها لتقنـين بعـض السـلوكيات التـي تخـالف تعـاليم الإسـلام بحجـة 
معالجة مرض الإيدز، وقالت مساعد وزير الخارجية للعلاقـات متعـددة 

إن مصر لم تعـترض خـلال المـؤتمر عـلى «:  نائلـة جـبر السـفيرة،الأطراف

                                     
  م٢٠٠٤بينما ورد ذكرها في إعلان القاهرة للقادة الدينيين، ديسمبر. 
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 

ـلا ـة لضــمان الحــق في العـ ـة زمنيـ ـلان أي أهــداف أو خطـ ج تضــمين الإعـ
والوقاية، إلا أنها رفضت محاولة بعض الأطراف استغلال قضـية الإيـدز 
كذريعـــة لفـــرض قـــيم غربيـــة مرفوضـــة عـــلى المجتمعـــات العربيـــة 

أن قـيم المجتمـع المصري النابعـة ) نائلـة جـبر(؛ وأوضحت »والإسلامية
ـه وإســلامه ليســت قابلــة للتفــاوض، مؤكــدة رفــض بلادهــا  مــن عروبتـ

د لإجبارها على القبول بتقنين العلاقات غـير ممارسة الضغوط على الوفو
ـة والإســلامية،  ـيم المجتمعــات العربيـ ـي تتعــارض مــع قـ الســوية، والتـ

ن هذه الضـغوط تمـارس في الوقـت الـذي تـرفض فيـه نفـس إ :وأضافت
الأطـــراف الاعـــتراف بـــأن أســـباب الإصـــابة بمـــرض الإيـــدز تشـــمل 

 .الممارسات السلوكية غير السوية

 مـن ذلـك  كوفي عنان يعرب عـن خيبـة أملـهولعل ذلك ما جعل
 ويعتبر أن العالم أخفق في الوفاء بـالوعود التـي قطعهـا قبـل خمسـة ،البيان

إن الغالبيـة السـاحقة مــن «: أعـوام لمواجهـة مــرض الإيـدز، وقـال عنــان
 حيـث ؛»الدول فشلت في الوفاء بالتزاماتها بشـكل يبعـث عـلى الإحبـاط

الشواذ :  وهم؛فئات الأكثر عرضة للمرضبد من ذكر ال كان يرى أنه لا

                                     
  م٢٠٠٦تقرير الإيدز السنوي للأمم المتحدة لعام. 
  موقع شبكة البي بي سي 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_٥٠٤٣٠٠٠/٥٠٤٣٢٤٠.stm ،  
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_٥٠٣٥٠٠٠/٥٠٣٥٢٩٦.stm 
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 
 ينبغـي – ًوفقا لحـديث كـوفي عنـان –، كما كان والعاهرات والمدمنون

مـن الشـباب بـين %) ٩(أن يحصل ما لا يقل عـن ) م٢٠٠٥(بحلول عام 
 اللازمــة سـنة عـلى المعلومـات والتثقيـف والخـدمات) ٢٤-١٥(سـن 

 .لوقاية أنفسهم من الإصابة

الإلــزام السـياسي تعمــل بقيـة منظومــة وهياكــل وعـلى نفــس مـنهج 
الأمم المتحدة على نشر اسـتراتيجيات برنـامج المكتـب الإقليمـي لمنظمـة 

ـة لشرق المتوســط لمواجهــ ـة الصــحة العالميـ ـدز والأمــراض المنقولـ ة الإيـ
 .اăجنسي

ومــن ذلــك يتبــين أن مســتويات العمــل الــدولي في مواجهــة الإيــدز 
 :ثلاثة، هي

 .د الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة العمل على صعي-١

 . العمل على المستوى الإقليمي مثل إقليم شرق المتوسط-٢

 وذلـك بإنشـاء برنـامج قـومي لمواجهـة ،العمل عـلى مسـتوى البلـدان -٣

                                     
 وفقا لرؤيتها –عتراف بالشواذ والعاهرات؛ لأن تصر الأمم المتحدة على ضرورة الا ً– 

ًعدم الاعتراف بهذه الفئات، أو الاعتراف سلبا بهم؛ أي تجريم سلوكهم، يهمش 
 .هؤلاء ويقصيهم عن أي تعامل إيجابي في إطار حملات التوعية والوقاية

نس، ، تقرير تو)مراجعة وتحليل القوانين المتعلقة بمرض الإيدز( وحيد القرشيشي .د
 .م٢٠٠٥المفوضية السلمية لحقوق الإنسان، سبتمبر 

 إشارة إلى توفير العازل الطبي للشباب. 
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 

 .الإيدز في كل دوله




كـان خطـاب الأمـين العـام ) م٢٠٠٦(لعالمي للإيدز عـام في اليوم ا
: ً واضحا في التركيز على البعد المالي حينما قال، كوفي عنان،للأمم المتحدة

ا لجهـود مواجهـة ăدولار متوافرة سنوي)  مليارات٨ (ُلدينا اليوم ما يناهز«
ـل  ـة مقابـ ـدان الناميـ ـدز في البلـ ـون٣٠٠(الإيـ ـن )  مليـ ـد مـ ـل عقـ دولار قبـ

 .»الآن

أما عن توجيه هذه الأموال الطائلة فيقـول المـدير التنفيـذي لـبرامج 
إنــه تـم تخصــيص نصــف «:  بيــتر بيـوت،الأمـم المتحــدة لمكافحـة الإيــدز

، Abstinenceالأمــــوال الموجهــــة للوقايــــة لصــــالح بــــرامج الامتنــــاع 
ـما يعنــي أن النصــف الآخــر تــم تخصيصــه Be Faithfulوالإخــلاص  ، بـ

 .» بما يجعلها في متناول الجميعCondomsالطبية لصالح توفير العوازل 

 :تمويل هذه البرامج في البلدان الفقيرة

يــتم تمويــل بــرامج مواجهــة الإيــدز في البلــدان الفقــيرة عــن طريــق 
 :مؤسسات التمويل الدولية بعدة أشكال مختلفة

 .التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية بالمرض: أولها

 الحكومــات الوطنيــة، وذلــك بإنشــاء بــرامج التعــاون مــع: وثانيهـا 
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 
 .متخصصة في محاربة مرض الإيدز

 وهــذان المســاران .التعــاون مــع مــنظمات المجتمــع المــدني: والثالـث 
الأخــيران همــا نظــام عمــل الأمــم المتحــدة، حيــث تنقســم كــل 

قســم خـاص بــالوفود الرســمية الممثلــة : اجتماعاتهـا إلى قســمين
 خــاص بمــنظمات ٍم مــوازللــدول والحكومــات الوطنيــة، وقســ

ًالمجتمع المدني، وغالبا ما تجعل هذا القسم مراقبا أو حتى حكما  ً ً
على الحكومات؛ وبذلك تتحول مؤسسـات المجتمـع المـدني إلى 
وكيـل للأمــم المتحـدة بفضــل إمكانــات التمويـل الكبــيرة التــي 
تتهافت عليهـا تلـك المـنظمات، وتكـون في النهايـة أحـد أدوات 

 .في تنفيذ رؤيتها وسياستها وأفكارهاالأمم المتحدة 

لم يكــن التمويــل الأجنبــي إلا أحــد أهــم آليــات وســبل الاخــتراق «
ـة لإعــادة رســم خــرائط  ـة الشرعيــة الدوليـ ـنن تحــت رايـ الخــارجي المقـ
المجتمعات في شتى أنحاء العالم، ومما ساعد عملية الاختراق هذه ظهـور 

نيـة في البلـدان المختلفـة مراكز قوي ثقافية واجتماعية على الساحات الوط
 ، وقادرة على تمرير الأجندات الخارجيـة والـترويج لهـا،راغبة في التعاون

ومحاولة اقتسام كعكة التمويل مع الحكومات التي تسـعى هـي الأخـرى 
 ، مـن خـلال قبـول سياسـاته العولميـة،لتأكيد اندماجها في النظام العـالمي
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 

 .»سواء في التجارة أو حقوق الإنسان

ظهر موضـوع التهديـد بقطـع المـنح والمسـاعدات الدوليـة عنـدما وي
ًتعتمد مؤسسات التمويل التابعة للأمم المتحدة خطابا يقوم عـلى إلزاميـة 
ـة، ســواء  اســتخدام وصــفة العــلاج التــي تقــدمها تلــك المــنظمات الدوليـ
بالعمـل عـلى كســر حـاجز الصــمت بهـدف إزالـة الوصمــة عـن مــرض 

تـنشر مـنظمات التمويـل الدوليـة أن حجـب ومريض الإيـدز، أو عنـدما 
المعلومات الخاصة بالإيدز أو تخفيفها لا يعني إضعاف الـوعي بـالمرض، 
وبالتالي المساهمة بانتشاره فحسب، بل قد ينتج عنه حجب للمسـاعدات 

 .الدولية

  *  * * 

                                     
 قضايا المرأة من وطنية المنطلقات إلى عولمة الأجندات(نادية مصطفى محمود .د( ،

 .م، إسلام أون لاين٤/٨/٢٠٠٣
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 







وي لبرنامج الإيدز التابع للأمم المتحدة عام جاء في التقرير السن
الامتناع، : ن  الأهداف الأخلاقية لمحاربة الإيدز تتضمنأ« ،م٢٠٠٦

وتأخير ممارسة الجنس بين صغار السن، وتوحيد العلاقة الجنسية، 
وتخفيض عدد الشركاء في العلاقة الجنسية، والاستعمال الصحيح 

كن التي انتشر فيها مرض والمستمر للعازل الطبي خاصة في الأما
ًالإيدز، وتتطلب الوقاية الفعالة لمرض الإيدز تغييرا في العادات المتوطنة 

ن الممارسة غير الآمنة أ ذلك ؛والعادات الاجتماعية المتعلقة بالجنس
أن إقناع الأشخاص النشطين أسهمت في انتشار المرض في أفريقيا، و

 سوف يكون  الشريكا بقبول تخفيض عدد شركائهم وتوحيدăجنسي
ًا وسببا في نجاح الجهود الوقائية من مرض الإيدز ذات المدى ăمصيري

 .»الطويل

كما جاء في برنـامج الحملـة العالميـة لمواجهـة الإيـدز الـذي أصـدرته 
 :م ما يلي٢٠٠٠الأمم المتحدة عام 

أن هناك عدة طرق للوقايـة مـن الانتقـال الجـنسي لفـيروس العـوز «
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 

ـاع : وهــي تشــملالمنــاعي الــبشري،  ، والإخــلاص )Abstinence(الامتنـ
، واسـتعمال العـازل الطبـي )Be Faithful to your Partner(للشريـك 

)Condom(«. 

Abstinence
 :المقصود بالامتناع في لغة الأمم المتحدة هو

  الاستمناء باليد-

  العادة السرية المزدوجة-

 س الأعضاء التناسلية ممارسة الجنس بدون تلام-

 . ممارسة الجنس الفموي بدون قذف بالفم-

فيها من مخالفة للفطرة السوية، فهـي  وهذه الممارسات، إضافة إلى ما
تقي من الإصابة بفيروس الإيدز، فلو كان في الجلد المعـرض لملامسـة  لا

 أو الغشــاء المخــاطي - ســحجات–ًالســوائل الجنســية جروحــا صــغيرة 
 . تمزقات ولو صغيرة يمكن أن ينتقل الفيروس من خلالهاالمبطن للفم به

Be Faithful to your Partner
 في مواثيق الأمـم المتحـدة -  تعني الشريك-) Partner(تفيد كلمة 

                                     
  م، ١٩٩٧العربية، ، جمهورية مصر )الرعاية التمريضية لمرضى الإيدز(انظر كتاب

 .١٨ص
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 
 نــوع مـن المسـاكنة والمعـاشرة بـين ، بشـكل عـام، أيوفي الثقافـة الغربيـة
. ، أو رجلـين، أو امـرأتين)ن ربـاط شرعـيولو بدو(اثنين، رجل وامرأة 

ـه الإخــلاص بمعنــاه  ـيس المقصــود بـ ـك لـ ـالإخلاص للشريـ ـالي فـ وبالتـ
) الاكتفــاء بشريــك واحــد(الأخلاقــي والقيمــي، وإنــما المقصــود بــه هــو 

 . بين الاثنين فقط- في حال إصابة أحدهما بالمرض -لحصر العدوى 

Condom
، جــاء تحــت بنــد )م١٩٩٤(قــة مــؤتمر القــاهرة للســكان عــام في وثي

يــرى المشروع أنــه ينبغـي أن يصــبح تشــجيع اســتخدام «: معالجـة الإيــدز
 وتوريـدها وتوزيعهـا بصـورة ،جيدة النوعية) العوازل الطبية(الرفالات 

موثوقة، عناصر لا تتجـزأ مـن جميـع خـدمات رعايـة الصـحة التناسـلية، 
ـنظما ـع المـ ـلى جميـ ـي عـ ـة ذات الصــلة وينبغـ ـة   ولا–ت الدوليـ ســيما منظمـ

 أن تزيد بصورة كبـيرة مـن شرائهـا، كـما ينبغـي العمـل -الصحة الدولية 
على إتاحـة الرفالات والعقاقير للوقاية والعـلاج مـن الأمـراض المنقولـة 

 مـع ، وبأسعــار متهـاودة،عن طـريق الاتصال الجنسي على نطـاق واسـع
 .» الأساسيةإدراجها في جميع قوائم العقاقير

ولقد سـارعت أجهـزة الأمـم المتحـدة ومنظماتهـا المختلفـة والمهتمـة 
بشئون الصحة إلى الدعوة إلى توزيـع العـازل الطبـي عـلى طلبـة المـدارس 

                                     
  الأمم المتحدة، إعلان ومنهاج عمل بكين مع الإعلان السياسي والوثيقة الختامية لمؤتمر

 .م٢٠٠٢بكين بعد خمس سنوات، نيويورك، إدارة شئون الإعلام بالأمم المتحدة، 
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 

والجامعات والجنود في الجـيش والسـجون، ولم تحـاول هـذه الأجهـزة أن 
تجعــل ضــمن برامجهــا دعــوة النــاس إلى التمســك بــالقيم والأخــلاق 

 كــي يــتم كــبح جمــاح الشــهوة فاضــلة، أو الــدعوة إلى الــزواج المبكــرال
 . خاصة في سن الشباب،الجنسية العارمة وترشيدها

 فالعازل الطبي لـيس ،وليس هناك ما يمكن تسميته بالممارسة الآمنة
ًآمنـا بـالمعنى المشـار إليـه تمامــا، لا مـن الإيـدز ولا  مـن أغلـب الأمــراض ً

ن الوكـالات الدوليـة ذاتهـا تعـده ضـمن الممارسـات ا، بـل إăالمنقولة جنسي
 – مــا تعــده – أي أنهـا لم تصــنفه ضــمن فئـة ؛الجنسـية متوســطة الخطــورة

 .ممارسات آمنة أو ممارسات أقل خطورة


مع العلم أن الادعـاء بـأن اسـتعمال العـازل الطبـي يقـي مـن انتقـال 

ية الأخــرى مــن شــخص إلى آخــر لا يمكــن الإيــدز أو الأمــراض الجنســ
الاعتماد عليه، فالعازل يقلل نسبة انتقال هذه الأمراض، ولكنـه لا يمنـع 
بالضرورة من الإصابة بفيروس الإيدز، حيث المسـام الميكروسـكوبية في 

 لأن حجمهـا يكـون ؛العازل تسمح لفيروس الإيدز بـالمرور مـن خلالهـا

                                     
 بكر، للأسف فإن مجمل سياسات الأمم المتحدة ووثائقها تصب في اتجاه محاربة الزواج الم

سنة، في الوقت الذي تشجع فيه ممارسة الجنس للمراهقين ) ١٨(ًوتعده عنفا ضد الأطفال 
 .عن طريق برامج التثقيف الجنسي

 الرعاية التمريضية لمرضى الإيدز، اليونيسيف، مرجع سبق ذكره، : لمزيد من التفاصيل انظر
 .١٨ص
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 
وجـود حالـة وس، خاصـة في أكبر منه، فيصاب الشخص بعـدوى الفـير

 ،تقرحات في أعضائه الجنسية، وقد يتهتك العازل أثناء العمليـة الجنسـية
، ثـم إنـه بعـد الممارسـة يتسـع هـذا العـازل ًويؤدي أيضا إلى الإصابة به

 .ل بالفيروسَّحمُويسمح بخروج السائل الم

 عـلى ولقد أثبتـت دراسـات عديـدة أن العـازل الطبـي غـير مـانع
ق من انتقال فيروس الإيدز، ونتائج هذه الدراسات أثبتتهـا نشرة الإطلا

ـات  ـدز في الولايـ ـات الإيـ ـز معلومـ ـن مركـ ـدز الصــادرة عـ خــدمات الإيـ
 .المتحدة

ـرز مستشــار ـل إن أبـ ـي يبـ ـامج الأمــم المتحــدة الإنمائـ  UNDP برنـ
 العـالم العـربي ذكـر والعاملين على ترويج أجندة الأمم المتحدة للإيـدز في

 بأنـه كطبيـب ينصـح ، للقادة الـدينيين الثانييلمنتدى الإقليمعلى هامش ا
ـواق ـأن الـ ـذكريمرضــاه بـ ـيهمي الـ ـالا  ولا، خطــر علـ عتماد ينصــحهم بـ

 .عليه

إن السياسات المعتمدة في توزيـع العـازل الطبـي في أفريقيـا وبلـدان 
ـن  ـازل آمـ ـأن العـ ـوحي بـ ـامي تـ ـالم النـ ـميته %)١٠٠(العـ ـك تسـ ـن ذلـ ، ومـ

                                     
 ١١٣ عبد الخالق يونس، مرجع سابق، ص.د. 
 ٥ الطبي يمنع الحمل لكنه لا يحمي من الإيدز، فمتوسط حجم مسام العازل العازل 

 . ميكرون٠٫١ المسبب للإيدز فهو HIVميكرون، وأما فيروس 
٢٤٣٨٦:  انظر=asp?ID.print\com.ikhwanonlline.www://http  
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ًن واحـدا أضفاء خاصية الوقاية عليه، لكـن الحقيقـة  لإ؛بالواقي الذكري
هــذا عــلى فــرض (مــن كــل عشرة يســتخدمون العــازل يصــاب بالإيــدز 

ـيرة في )اســتخدامه بشــكل صــحيح ـد نســبة كبـ ـذه تعـ ، ونســبة الفشــل هـ
 .الأمراض المميتة

وهذا ما جعل أحد الخبراء المناهضين لسياسة ترويج العازل الطبـي 
ما رأيك لو أنك تمارس رياضـة القفـز في الهـواء «:  من الإيدز يقولٍكواق

ـك ـل لـ ـل بنســبة :وقيـ ـذه %)٩٠( إن الباراشــوت يعمـ ـل ســتمارس هـ ، هـ
 .»الرياضة؟

 ؛لذا نحن نرى أن الترويج للعازل الطبي لـيس للوقايـة مـن الإيـدز
نه لا يحمي مـن المـرض، وإنـما لغـرض آخـر هـو منـع الحمـل، ونجـد إإذ 

يذية لصـندوق الأمـم المتحـدة للسـكان صدى ذلك في تقرير المديرة التنف
 : م تقول فيه٢٠٠٣لعام 

إن دمج برامج فيروس نقـص المناعـة البشريـة بـالأمراض المنقولـة «
ا عـن طريـق الاتصـال الجـنسي مـع بـرامج الصـحة الإنجابيـة هـي ăجنسي

استراتيجية يمكن أن تفضي إلى تحسـين سـبل الوقايـة والعـلاج، كـما أنهـا 
 .»تفضي إلى خصوبة أقل

ًوأما عن تأخير سن الممارسة فإننا نلاحظ عجبا، فعـلى النقـيض مـن 
نه تحـت سـتار الحريـة إإذ  ؛ذلك تصب السياسات في عكس ذلك الطريق
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 ًالشخصية وحقوق الإنسان لا زالت تكرس المـؤتمرات المتواليـة بنـودا

 ممـا أدى إلى ؛تنزل بعملية التثقيف الجنسي إلى سنوات قبل الممارسة الأولى
فض سن الممارسـة نتيجـة التجريـب النـاجم عـن التثقيـف، ولا زالـت خ

سياسات الأمم المتحدة تستهدف توزيـع أكـبر كميـة ممكنـة مـن العـوازل 
 مـــع ملاحظـــة التثقيـــف الجـــنسي -الطبيـــة التـــي ربـــما منعـــت الحمـــل 

 . بالتأكيد لن تمنع انتقال مرض الإيدزا لكنه- للمراهقات والمراهقين

                                     
 تصميم برامج محددة موجهة إلى الرجال من جميع الأعمار والمراهقين «: نودمن تلك الب

تهدف إلى توفير معلومات كاملة ودقيقة عن السلوك الجنسي والإنجابي المأمون ... 
بما في ذلك الاستخدام الطوعي لوسائل الوقاية الطبية المناسبة والفعالة؛ ! والمسئول

راض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال بغية الوقاية من فيروس الإيدز والأم
 "الجنسي، وذلك من خلال جملة أمور، منها الامتناع، ومنها استخدام الواقيات الطبية

الماسة إلى منع حالات الحمل غير المرغوب  ضوء الحاجة وفي«، )بكين  – ز/١٠٨ البند(
لاتصال الجنسي، فيه، والانتشار السريع لمرض الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة با

وشيوع الاعتداءات الجنسية والعنف، ينبغي للحكومات أن تضع سياستها الوطنية 
؟، وواقع السلوك »ُّعلى أساس تفهم أفضل للحاجة إلى الحياة الجنسية للبشرية المسئولة

 ). وثيقة مؤتمر السكان– ٣٧-٧البند  ("الجنسي الحالي
  استخدام العازل الطبي، وترى أن الإيدز يزداد جدا ترفض الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكانă

إن العازل لا يحمي من : بسبب إتاحة تلك العوازل الطبية، فكما قال أحد كرادلة الفاتيكان
، فوجدت منظمة BBC وكان هذا الكلام في إذاعة. الإيدز، وربما يساعد على الانتشار

إن فاعلية العـازل تصل  :قالتو الصحة العالمية أن رسالة الكاردينال خطيرة، فردت
نتيجة لعدم استخدامه بطريقة  يفشل% ١٠وإن  لو استخدم بطريقة صحيحة،% ٩٠إلى

فهو مضلل وخطير % ١٠٠طالما أن العازل لا يعطي حماية : صحيحة، فرد الكاردينال بقوله
 .وهي رؤية جديرة بالاعتبار). الجنس الآمن(التكلم عن 

 .١٩٩٤ ,٢ Aids News Service, Aids Information Center, September: انظر
 .٦، الفصل Report on the Global AIDS Epidemic ٢٠٠٦        انظر تقرير الأمم المتحدة 
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 التـي أكـد عليهـا الأمـين ،)التوعية الجنسية(نوان ضع تحت عُا وممو
العــام للأمــم المتحــدة ومعظــم كلــمات المشــاركين مــن الــدول الغربيــة في 

 أن مفهـوم الكلمـة الغـربي َّم، يتبـين٢٠٠٦مؤتمر الأمم المتحـدة في يونيـو 
الهادفة إلى رفع حواجز القيم والبقيـة الباقيـة مـن ) التوعية(والمتغرب هو 

ـم المتحــدة -) عراقيلهــا( ـة الأمـ ـا لرؤيـ ـة اجتماعيــ-ً طبقـ ا في وجــه ă القائمـ
 .ين سائر فئات الأعمارانتشار الإباحية الجنسية على مختلف المستويات وب

 .وهذا ينسجم مع ما هو معروف عن مؤتمرات دولية أخرى

* **  

                                     
  طاحونــــة المدنيــــة الماديــــة، موقــــع إســــلام أون لايــــن، .. نبيـــل شــــعيب، الإيــــدز

 .م١٩/٧/٢٠٠١



 

 

 

 




 هـذه - وعلى كل العـالم -إن الغرب كحضارة مهيمنة يفرض علينا 
، ُالفلسفة عندما يعولمها، ويضع عليها أختام وشعارات الأمم المتحدة

 UNفرغم أن الوظيفة الأساسية للأمم المتحدة التي نص عليهـا ميثاقهـا 

Charterع البشري والثقافي للأمـم والشـعوبُّالحفاظ على التنو«:  هي« ،
عـلى مختلـف أمـم وشــعوب إلا أن سياسـاتها تسـتبطن الإكـراه والضـغط 

المعمورة على وسائل محددة في مواجهة مرض الإيـدز، وهـي وسـائل ثبـت 
ـة ضــعف جــدواها ـدان الغربيـ ـواء في البلـ ـرض - سـ ـث نشــأ المـ  أو - حيـ

 .البلدان التي اعتمدت تلك الوسائل

 -ًولو أن أفكار الغرب وفلسفاته، بل وممارساته، كانت وقفـا عليـه 
 فهـــذا هــو حقهـــم في الاختيـــار وفي -م لمــا اســـتحقت منــا كثـــير اهــتما

ًولـو شـاء ربـك لجعـل النـاس أمـة واحـدة ولا ﴿: الاختلاف، قال تعـالى َ َِّ ً َ ََّ َُ َ َ ُّ ََْ َ َ َ
َيزالون مختلفين  ِ ِ َ َْ ُُ َ ْ إلا من رحم ربك ولـذلك خلقهـم*َ َ َ َّ َُ َ َ َ َ َِ ِ َِ َوتمـت كلمـة ربـك  ُّ َِّ َ َ َُّ ِ َ ْ

َّلأملأن جهنم من الجنة والنا َّ َِّ ِِ َ ََ َْ َّ َ َس أجمعينَ ِ َ ْ َ ِ﴾ ولكن ما دعانا إلى الاهـتمام ،
بتلــك الفلســفات هــو مــا رأينــاه مــن محــاولات حثيثــة لفــرض تلــك 

                                     
 ٢٠٠٤ UNAIDS.  
  ١١٩،١١٨سورة هود، الآيتان. 
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 

الفلســفات والممارســات علينــا في عالمنــا الإســلامي، مــن خــلال مواثيــق 
 وتمارس كافـة الوسـائل مـن ترغيـب ،دولية تصدرها هيئة الأمم المتحدة

 .وترهيب في سبيل تمريرها وتطبيقها


فلســفة الأمــم (ومــن أهــم مفــردات الثقافــة الغربيــة التــي تكرســها 

التعامل مع تداعيات المـرض، بـل وتقنـين : )المتحدة لمواجهة وباء الإيدز
 وعلى هذا الأساس يتم التعامل مع نتائج مشكلة انتشار مـرض .مسبباته

 . الفاحشة وانتشار المخدراتالإيدز، وليس مع مسبباتها من شيوع

إن الاختلاف الأساسي بين النظرة الإسـلامية والنظـرة الغربيـة لمواجهـة 
ăســلام يعــالج المشــكلات علاجـا جــذريأن الإ: الإيـدز ًا، حيــث يمنــع أساســا ً

 والشذوذ وكل مـا يـؤدي إلـيهما، الأمـر الـذي زنىمسببات المرض بتحريمه ال
 . بالأمراض الجنسيةيمثل الحماية الحقيقية من الإصابة


  سـواء في، بالغـة الخطـورةيتقوم الأمم المتحدة بعملية تزييف للوع

إذا  - بـما يصـل بنـا ،عرضها لمسببات مرض الإيدز أو سـبل الوقايـة منـه
نحـدار إلى نفـس الهاويـة التـي سـقطت فيهـا  إلى الا- سايرنا هـذا الاتجـاه
 .المجتمعات الغربية

 بـأن المنطقـة العربيـة مهـددة للإيحـاءمـم المتحـدة ففي محاولة مـن الأ
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 
مـين  مسـاعد الأ- »أمـة العلـيم السوسـوة«بالفناء بهذا المرض، صرحت 

ـب الإالعــام للأ ـم المتحــدة ومــدير المكتـ ـابع مـ ـة التـ قليمــي للــدول العربيـ
 في بيـان صـحفي صـادر عـن برنـامج - نمائـيمـم المتحـدة الإلبرنامج الإ

تعتـبر «: قليمي للدول العربيـة، المكتب الإUNDPنمائي تحدة الإمم المالأ
صــابة ا في معــدلات الإًكثـر المنــاطق ارتفاعـأالمنطقـة العربيــة واحـدة مــن 

ا لوجود عوامل تحفـز عـلى ً نظر؛بفيروس نقص المناعة على مستوى العالم
 مثـل الفقـر والصراعـات والتفـاوت بـين الجنسـين وسـيادة ،هذه الزيادة

ائق يصاب شخص بفيروس نقـص المناعـة الرجل، فنجد أن كل عشر دق
 .»في الدول العربية

 فيرى أن الإيـدز ينـتشر في المنطقـة ،تقرير التنمية البشرية العربيةأما 
 :العربية للأسباب التالية

ـتضي -١ ـما يقـ ـالفيروس، بـ ـة المعرفــة بـ ـة وعــدم كفايـ  التثقيــف قلـ
 .الجنسي

  يقـتضيقلة الموارد المناسـبة فـيما يتعلـق بـالتعليم والصـحة، بـما -٢
 .نثوية ومبيدات الميكروباتتوفير الواقيات الذكرية والأ

ا ًعدم القدرة على التفاوض بشـأن ممارسـة الجـنس الأكثـر أمانـ -٣

                                     
 بيان صحفي صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول 

 .٢٠٠٦ نوفمبر ٧العربية، القاهرة، 
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 ومــن ثــم المطالبــة بتــدريبهن عــلى ،هــذا بالنســبة للــداعرات(
ـلى  ـة عـ ـك في الممارسـ ـى يجــبرن الشريـ ـاوض حتـ ـارات التفـ مهـ

 .)استخدام الواقي

 .العلاقة الزوجية -٤

 . تعدد الزوجات -٥

 وانتشـار بط كذلك التقرير بين ختان الإنـاثير: ختان الإناث -٦
 . الإيدز

 هوهو ربط يتسم بالسذاجة، فلو أن الخوف مـن الختـان في نقلـ
ـة، كــان ل ـة ملوثـ ـق اســتخدام أدوات جراحيـ ـن طريـ ـدز عـ لإيـ

يمكن الاكتفاء بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بتعقـيم الأدوات 
ا ăلعدم نقل العدوى، أما المطالبة بالقضاء نهائيا ًوتطهيرها ضمان

                                     
 ،كان الأولى أن يتم إيجاد مهن ووظائف بديلة لهؤلاء العاهرات يتكسبن منها العيش َ

لايين خاصة وأن الدعم المقدم للتدريب على التفاوض وتوفير الواقيات يصل إلى م
 .الدولارات المقدمة من الأمم المتحدة

 يعد الإيدز فرصة ذهبية لإقحام العلاقة الزوجية ضمن أسباب انتقال المرض، من جهة 
ًلمحاربة الزواج، في مقابل التغاضي تماما عن الزنى، وذلك في تناقض واضح، وليس 

 .ًغريبا على الأمم المتحدة
الإسلامي هو السبب في انتشار الإيدز، أما تعدد وكأن تعدد الزوجات في العالم  ()٣(

ألا يوازي تعدد .. على الأقل !! الخليلات في الغرب فليس له أي علاقة بنقل المرض
الزوجات ما تطالب به الأمم المتحدة من الاكتفاء بشريك واحد؟ أم أن شريكين 

 ).!ًتربطهما علاقة غير شرعية أكثر أمانا ممن تربطهم الروابط الشرعية؟
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 
فأي منطق هذا؟ وبـنفس ! على الختان بحجة أنه ناقل للعدوى

هذا المنطق، تجب المطالبة بإلغاء مهنـة طبيـب الأسـنان، ومهنـة 
 !اح، وغيرها من المهن التي قد تتسبب في نقل الفيروسَّالجر

 البوابـة ُّلمتحـدة تعـد نجد أن قضية الإيدز بالنسـبة للأمـم ا،ومن هنا
ـرأة  الذهبيــة التــي مــن خلالهــا يمكــن إدراج أجنــدتها الخاصــة بقضــايا المـ
كاملــة، مــن إدمــاج للثقافــة الجنســية في المــدارس والإعــلام، وتوزيــع 

عـلى كـل الأفـراد مـن كـل الأعـمار، ومحاربـة ) أنثويـة وذكريـة(الواقيات 
 .. .ا الجنسية بزوجها وتمكين المرأة من التحكم في علاقته،التعدد والختان

 وفتح الباب على مصراعيـه أمـام ،وفي النهاية تضييق الطريق أمام الحلال
 .الحرام

ب خريطة العالم لتوزيع نسب الإصابة بالإيـدز مـا أشـار إليـه ِّ وتكذ
ا ً حيـث يظهـر واضـح؛، وتقرير التنميـة البشريـة العـربيUNDP تصريح

الم إصـابة بالإيـدز، والــذي فيهـا أن المنطقـة العربيـة هـي أقــل منـاطق العـ
 إلى سـيادة القـيم الدينيـة التـي تحـرم وتجــرم - كـما هـو معـروف -يرجـع 

 :الفواحش
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خريطة صادرة عن منظمة الصحة العالمية يتضح فيها أن الدول 
الإسلامية هي الأقل في الإصابة بالمرض
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خريطة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للإيدز يتضح فيها 
 سلامية هي الأقل في الإصابةكذلك أن المنطقة الإ
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 الفصل الثاني
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



هة مـرض الإيـدز عـلى مجموعـة مـن يقوم المنهج الإسلامي في مواج

المســلمات العقديــة والفلســفية في الاجــتماع وســنن العمــران والعلاقــات 
 وعـلى مجموعـة مـن القواعـد الحاكمـة في النظـر إلى الأصـول ،الاجتماعية

 تلك الأصول التـي تتحـدد علاقتهـا ؛ والحياة، والكون،الإنسان: الثلاثة
 ونمـط ، ومعيارية الصـواب،باالله وبشريعة حاكمة تحدد مصادر التشريع

ــبشر ــين الـ ــة بـ ــد االله رب العـــالمين،العلاقـــات الاجتماعيـ  ، حيـــث توحيـ
ومعياريـــة الشريعـــة الإســـلامية والـــتراحم بـــين الـــبشر كـــنمط حـــاكم 

 وفي هــذا الإطــار العــام يــأتي المــنهج الإســلامي .للعلاقــات بــين النــاس
هـداف  من حيث إن الحفاظ على الجسد من أهم أ،لمواجهة مرض الإيدز

ُالمــؤمن «: صلى الله عليه وسلم ومــن أهــم ســبل القــوة التــي يقــول عنهــا النبــي ،الإســلام ِ ْ ُْ

ِالقوى خير وأحب إلى االلهَِّ من المؤمن الضعيف ِ ِ َِّ ِ ْ ُْ َ ُّ َ َ َُّ َ ِْ َِ ٌ ْ َ«. 

بين المنهج الإسـلامي وسياسـات الأمـم المتحـدة في إن أهم الفروق 

                                     
  ،صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله

 .٦٩٤٥حديث رقم 
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ـنهج الإســلامي يعمــل عــلى  ـدز تكــاد تــنحصر في أن المـ ـاء الإيـ عــلاج وبـ
 بيـــنما ، ومحـــاصرة شروره، ومعالجـــة مصـــادره،تجفيـــف منـــابع المـــرض

ى َّسـمُ يَّ بالـدفاع عـما،سياسات الأمم المتحـدة تحـافظ عـلى منـابع المـرض
ـع  ،حقــوق الشــواذ والحريــات الجنســية وتعمــل عــلى صــعيد التعامــل مـ

 وذلـك مـن بـاب المحافظـة عـلى ، بمثل تبني شيوع العازل الطبـي،الآثار
 في الوقـت الـذي تـدمر فيـه حقـوق أمـم وشـعوب ودول ،حرية الأفـراد

 .تحاول أن تقاوم فرض نمط الحياة الغربي على العالمين

* * * 
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



ً وفتح لها بابا وحيدا ،لام أنه راعى الغرائز الإنسانيةمن حقائق الإس ً

 . والتمتع بلذائذها،ًومهذبا لتفريغ طاقاتها

ً لــذلك حــدد لهــا إطــارا ؛الشــهوة الجنســية: ومــن أهــم هــذه الغرائــز
ًشريفا عفيفا عن طريق الارتباط بين الرجل والمرأة بميثاق غلـيظ محـوط  ً

الارتبـاط ضرورة مـن ضرورات ً معترفا بأن ذلك ،بالحب والود والرحمة
ْهـن لبـاس لكـم وأنـتم (:  حيث يقـول سـبحانه؛الحياة كالطعام واللباس ُْ َ ُ َّ ٌ َ َّ ُِ

َّلباس لهن ٌ ََُّ ِ(، بل إن تعبير القرآن الكريم عن أصل الخلقة بأنـه سـبحانه 
خلقنا مـن نفـس واحـدة وخلـق منهـا زوجهـا يـدل دلالـة واضـحة عـلى 

 سـواء ،لاحتياجـات العضـوية والنفسـيةالاتفاق في الميـول والرغبـات وا
 ،كان المعنى أن المرأة جزء من الرجل فهو محتاج إلى تكملة مـا نقـص منـه

لقا مـن ُ أم كان المعنى أن المرأة والرجل خ،وهي محتاجة للالتصاق بالكل
ـنهما،أصــل واحــد ـة بيـ  كــما أن ، ممــا يؤكــد أواصر القــرب والمــودة الفطريـ

ًتبط بامرأة زوجا كـما سـمى هـذه المـرأة الإسلام قد سمى الرجل الذي ار

                                     
  ١٨٧سورة البقرة، الآية. 
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ًأيضا زوج  وقـد . عن الآخـرً هذا أنه لا يتصور أحدهما منفصلا ومعنى،اً
 :ًسلام لهذا الزواج أهدافا ساميةحدد الإ

 وهذا واضـح في قولـه . من أهمها بقاء النسل وتواصل الأجيال– ١
ُيا أيها الناس اتقـوا ربكـم ا( :سبحانه وتعالى َ َُ َّ ُُ َّ َّ َ ُّ ِّلـذي خلقكـم مـن َ ُ َ َ ََ ِ

ـيرا  ـنهما رجــالا كثـ ـث مـ ـا وبـ ـا زوجهـ ـق منهـ ًنفــس واحــدة وخلـ َّ َِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ ْ َ ًَ َ َ َ ِْ َ ُ َ َ َ ٍ ْ َّ
ًونساء َ ِ(،وقوله تعالى  :) ًوااللهَُّ جعل لكم من أنفسـكم أزواجـا َ ََ ْ َ َْ َ َْ ُِّ ُِ ُ

َوجعل لكم من أزواجكم بنين وحفـدة ورزقكـم مـن الطيبـ َ َ َ َ ْ َ َِّ ِّ َ َِّّ ُ ُ َُ َ ََ َ ًْ َ َ ِ ِ ِات َ

َأفبالباطل يؤمنون وبنعمت االلهَِّ هم يكفـرون َ ُْ َ ْ َ ُُ َْ ُ ْ َِ ِ ِ ِِ ُ ِ ْ ِ َ(وقولـه تعـالى ، :
ْنساؤكم حرث لكم فـأتوا حـرثكم أنـى شـئتم( ْ ْ ْ ْ ْ َُ ْ ُ ُِ َِّ ُ ُ َُ َ َّ ٌَ َْ َ( ولا يتـأتى ،

 ،ًلزارع أن يحــرث أرضـا وهـو لا يرجـو مـن وراء حــرثه ثمـرة
ـول رســـولنا  ـدوفي قـ ُتزوجــوا«: صلى الله عليه وسلم محمـ َّ َ ـإَ ـودود فـ ـود الـ ِ الولـ َ َ ُ َ َ َْ ُ ِّنى ْ

ْمكاثر بكم ٌ ُُ َِ ِ«.  

 بحيـث ؛ تحقيق العفة والإشباع الجنسي لدى كل مـن الـزوجين– ٢
لا يفكر أحدهما في الخيانة والانحراف والاعتداء عـلى أعـراض 

 .الآخرين

                                     
  ١سورة النساء، الآية. 
  ٧٢سورة النحل، الآية. 
  ٢٢٣سورة البقرة، الآية. 
 ،٣٢٤٠ حديث رقم سنن النسائي، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم. 
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 
ـل – ٣ ـنهما للعمـ ـل مـ ـرغ كـ ـنفسي ليتفـ ـكن الـ ـس والسـ ـق الأنـ  وتحقيـ

ْومن آياتـه أن ﴿:  قال تعالى،ه ولأمتهوالإنتاج المثمر النافع لنفس َ ِ ِ َِ ْ َ
ُخلق لكـم مـن أنفسـكم أزواجـا لتسـكنوا إليهـا وجعـل بيـنكم  ُ ُ َُ ُ َ ْ َْ ْ ْ ْ َِّ َ َ َ ً َ َْ َ ِّ َ ََ َ َِ ُ َ

ًمودة ورحمة َ َ َّ َْ َ َإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ًَّ َُّ َ ََّ ٍَ َ ْ َ ِّ ٍَ َِ ِ﴾. 


سـلام أمـر الـزواج كـي يسـد  الإَّوحتى تتحقـق هـذه الأهـداف يسر

 إنـما جعـل الصـداق ، ولم يجعل المرأة سلعة تباع وتشـترى،ثغرات الفساد
 ؛الذي يدفعـه الـزوج لهـا نحلـة وهديـة تعـبر عـن رغبتـه في الـزواج منهـا

ًإن أعظم النكاح بركة «: صلى الله عليه وسلمب في عدم التغالي في المهور فقال َّولذلك رغ َ َِّ ََ ِْ َ َ َ َّ ِ

ًأيسره مؤنة َ ْ ُ َ ُْ ُ َ«. 

وقد اهتدى عقلاء الغرب إلى ما أمر به الإسلام منذ أكثر مـن أربعـة 
 تيسـير ًعشر قرنا من أهمية الزواج المبكـر للشـباب، وواجـب المجتمـع في

 يشـغل منصـب خبـير التربيـة بـالمجلس يوالـذ -سبله، فيقـول أحـدهم 
ـز ـة الصــحية فييالمركـ ـترا للتربيـ ـة «:  إنجلـ ـرد النصــح لحمايـ ـي مجـ لا يكفـ

بـد مـن تنفيـذ إصـلاحات  لحاح الجنس عليه، بل لاإورته والشباب من ف
اجتماعية بعيدة المدى، وأول هـذه الإصـلاحات إزالـة الحـواجز المتعـددة 
ـة الأجــور، وأزمــة المســاكن، والتعنــت مــن  للــزواج المبكــر، كعــدم كفايـ

                                     
  ٢١سورة الروم، الآية. 
  ٢٥٢٦٤مسند أحمد، حديث السيدة عائشة، حديث رقم. 
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 

 وربـما كـان يعـادل الأول في الأهميـة، ضرورة ، وثانيهـا،جانب الوالدين
ًم مسـتقبلا مرموقـا إذا هـم احتفظـوا بحيـويتهم ولم إقناع الشباب بـأن لهـ ً

ـل  ـه الفائقــة تأجيـ ـا يســتحق لقيمتـ ـديهم في حــاضرهم مـ يبــدودها، وأن لـ
 .»إشباع رغباتهم الجنسية إلى أن يحين وقت زواجهم

وإزاء هـــذه التيســـيرات والإرشـــادات أغلـــق الإســـلام أبـــواب 
ـان حــد ال ـراض، وكـ ـلى الأعـ ـدوان عـ ـواحش والعـ ـىالفـ ســلام  في الإزنـ

ً وكانت وسائل إثباته أيضا صعبة حفاظا على كرامة الإنسان مـن ،ًشديدا ً
 .أن يلوكها الناس بلا تثبت وتبين

* * *

                                     
) ٢٤، ٢٣سيرل بيبي، مرجع سابق، ص. 
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 
 





–

ـن  ـادئ أن لا ســبيل إلى تكــوين أسرة إلا مـ نســتخلص مــن هــذه المبـ
ـرأة ـال في الإ،خــلال رجــل وامـ ـه لا مجـ ـثلي ولا إلى  وأنـ ـزواج المـ ســلام للـ

 وكـان تحـذيره مـن هـذا ،ارتكـاب أي تصرف يخـرج عـن هـذه الضـوابط
ً حيث كان نهيه عن القرب منهـا مشـعرا بأنهـا كـالوحش ؛ًالخروج حاسما

ُولا تقربــوا ﴿:  قــال تعــالى،المفــترس إذا اقــترب منــه الإنســان افترســه َ ْ َ
َالفواحش ما ظهر منها وما بطن َ ََ ََ َ ََ َْ ِ َِ َ﴾. 

 من الأضرار الصحية والأوبئة العامة التـي صلى الله عليه وسلموقد حذر المصطفى 
ِلم تظهـر الفاحشـة في«:  فقـال،تترتب على شـيوع الفاحشـة في أي مجتمـع ُ َْ ِ َ ِ َ ْ َ ْ َ 

ِقوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشـا فـيهم الطـاعون والأوجـاع التـ ِ َِّ َ َُ َ ْ َ ُ ْ َ َْ ُ َّ ُُّ َ ُِ َ ٍَ َّ ِ ِ ُ ْ لم تكـن يَّ ُ َ ْ َ

ِمضت في ْ َ ِ أسلافَ َ ْ ْهم الذين مضـواَ ََ َ ُِ َّ ِ«. ولفـظ الطـاعون ينطبـق تمامـا عـلى ً
إباحــة  وإن ظهــور الفاحشــة والاســتعلان بهــا عــلى هيئــة .مـرض الإيــدز

                                     
  ١٥١سورة الأنعام، الآية. 
  ٤١٥٥سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، حديث رقم. 
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 

ا مـن حقـوق الإنسـان هـو الـداعي لـذلك ă، واعتباره حقـالشذوذ الجنسي
عليـه   لـوطالكريم الشذوذ فاحشة لم يسـبق قـوم إذ اعتبر القرآن ؛الطاعون

ًولوطـ﴿ :  عليـه السـلامهمنبـي قـال  إذ؛ فيهـاٌالسلام أحـد ِ إذ قـال لقومـه اُ ِ ِْ َ َ َْ

َأتـأتون الفاحشـة مـا سـبقكم بهـا مـن أحـد مـن العـالمين  ِ ٍ ِ َِ َ َ َ ْ َِّ َ َ ََ َِ ُ ََ َ َ َ ُ َ إنكـم لتــأتون  *َْ ُ َْ َ ْ ُ َّ
َالرجال شهوة من دون النسـاء بـل أنـتم قـوم مسرفـون ُ َِ ْ ُّ ٌ ْ َ ِّ ِّْ َ ُ َ ََ ُْ َِّ ِ ِ ً ْ َ﴾ ، وتكـرر مـن

َأتأتون الـذكران مـن ﴿:  تبكيتهم على هذا الفعل الشنيععليه السلامم نبيه ِ َ ََ ْ ُ َُّ ْ َ

َالعــالمين  ِ َ ٌ وتــذرون مــا خلــق لكــم ربكــم مــن أزواجكــم بــل أنــتم قــوم *َ ْ ِّ َ ْ َ ُْ َ َ ْ َُّ ْ َ َُ ْ َ ََ َُ ُ ُِ َ َ َ

َعادون ُ َ﴾. 

 ومـن معـه عليـه السـلامً وحين أصروا على فعلتهم واعتـبروا لوطـا 
عليـه وا بالإنـذارات الإلهيـة، أمـر االله تعـالى نبيـه ءتهزمن المتطهرين، واس

ـدهم الصــبحالســلام ـل لأن موعـ ـن الليـ ـت ، أن يسري بقطــع مـ ـم كانـ  ثـ
ِّفلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من ﴿العقوبة  َ ْ ْ ْ َ َ ُ ًْ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ََ َ ْ ََ ََ َ ََ َ َّ َ

ٍسجيل منضود  ُِ َّ ٍ َ مسومة عنـد ربـك*ِّ ِّ ََّ َ َ َُ ِ ٍ ومـا هـي مـن الظـالمين ببعيـدً ِ ِِ ِ َِ َِ َ َّ َ َ ﴾. 
وهكذا ينذر القرآن الكـريم كـل مـن أتـى فعـل قـوم لـوط أن يخسـف االله 

 ويصـفهم ، وأن يمطرهم بحجارة من سجيل منضود،تعالى بهم الأرض
 . وما هذا الجزاء من الظالمين ببعيد،بأنهم ظالمون

                                     
  ٨١،٨٠سورة الأعراف، الآيتان.  
 ١٥٦،١٥٥رة الشعراء، الآيتان سو. 
  ٨٣،٨٢سورة هود، الآيتان. 
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 
ع الباحثون على وإذا كان هذا هو حكم الشذوذ أو اللواط الذي أجم

 فإننا نـرى ؛من الشواذ) الإيدز(من المصابين بهذا الداء % ٨٠أن أكثر من 
ـي - ـون لإعجــازه التشريعـ ـديننا مبينـ ـزون بـ  أن النصــيحة - ونحــن معتـ

بـد مـن  الأولى التي يجب أن نجهر بها لحكامنـا ولشـعوبنا ولشـبابنا أن لا
من يمارس الشـذوذ الإسراع في إقرار التجريم والتحريم والاحتقار لكل 

 وأن تتضمن التشريعـات الجنائيـة في كـل الـبلاد العربيـة عقوبـة ،الجنسي
بـد أن يتضـمن هـذا التشريـع عقوبـة رادعـة  كـما لا. ،هذا الفعـل الشـنيع

لأولئك الذين ينشرون هذا الوباء في بلادنا ممن يريدون الإقامة بيننا مـن 
 .بع لهذا المرض الخطير وبهذا نضمن القضاء على معظم المنا.المصابين به


 وعــلى وجــوب أخــذ ،مــع إجمــاع العلــماء عــلى حرمــة هــذه الجريمــة

 : اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لها إلى مذاهب ثلاثة،مقترفيها بالشدة

ً سواء كان فـاعلا أو مفعـولا بـه،القتل ولو كان غير محصن: الأول ً، 
ْمـن«: صلى الله عليه وسلملقول النبي  َ وجـدتموه يعمـل عمـل قـوم لـوط فـاقتلوا الفاعـل َ ْ ُ ْ ُ َ َ ُِ ٍَ َُ ِْ ْ َ ْ ُ َ ََ َ َ ُ ُ
ِوالمفعول به ِ َ ُ َْ َْ«، وورد عن علي بن أبي طالب  أنه رجم من يعمل هـذا 

 أن حكمـه أن يقتـل  وورد عـن أبي بكـر ،ًالعمل محصنا أو غـير محصـن
 )مارضي االله عـنه ( وذهب عمر وعـثمان،بالسيف ثم يحرق لعظم المصيبة

  رميـه مـن أعـلى )رضي االله عـنهما( ابن عباس ي ورأ،إلى هدم حائط عليه

                                     
  ٤٤٦٤سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، حديث رقم. 
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 

 .بناء في الحي

 ، ويــرجم المحصــن، يجلـد البكــر ويغـرب،ه حـد الــزانيُّحــد: الثـاني
َإذا أتـى «: صلى الله عليه وسلم مستأنسـين بحـديث رسـول االله ،زنـىا عـلى الًوذلك قياسـ َ َ ِ

َالرجل الرجل فهما زانيان َّ َِّ َ َ ُ َ َ ُُ ُ«. 

 . والشافعي في قول له، وهو مذهب أبي حنيفة.تعزيرال: الثالث


 وهـذه جريمـة ،ويأتي بعد ذلك في الدرجـة إتيـان الزوجـة في دبرهـا

ً حيث حدد االله عز وجل للرجل مكانا وحيدا لإتيان ،وكبيرة في الإسلام ً
ٌنسـاؤكم حــرث ﴿:  فقـال،المـرأة هـو مكــان الحـرث والنســل ْ ْ ََ ُ ُ ُلكـم فــأتوا ِ ْ َ ْ ُ َّ

ْحرثكم أنى شئتم ْ ُْ ْ ِ َّ َُ َ َ﴾، ِمن أتـى امرأتـه في«: صلى الله عليه وسلم وقال ُ َْ ََ ََ ْ ِ دبرهـا لم ينظـر االلهَُ ُِ ْ َ ْ َ َ ُ ُ 
ِتعالى إليه يوم القيامة ِ َِ َ َ َ ْْ َ َْ َِ َ«. 

–
ـين النســاء ـام أحمــد ،كــما حــرم الإســلام الســحاق بـ  فقــد روى الإمـ

ِولا تـفضي«:  قال في حديث طـويلصلى الله عليه وسلم أنه ،ومسلم وأبو داود والترمذي ْ ُ َ َ 
ـرأة في ـرأة إلى المـ ِالمـ ِ َ َْ َْْ ََْ ِ ـ الُ ِوب الواحــدثـ َ ْْ ـالى،»ِ ـه تعـ ـماء قولـ ـض العلـ :  وفسر بعـ

                                     
  ١٧٤٩٠سنن البيهقي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، حديث رقم. 
 ٤٣٤-٤٣٢يراجع كتاب فقه السنة، المجلد الثاني، ص. 
  ٢٢٣سورة البقرة، الآية. 
  ١١٨٧سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من أتى امرأته في دبرها، حديث رقم. 
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 
َواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن ﴿ َ َْ ِّ ْ ْ ْ ْ َ َُ ْ ُ ِّ ًَ َ ََ َ َّ ََ ِ ُِ َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ

ُشـهدوا فأمســكوهن في البيــ ُْ َّ ُِ َُ ِ َ َُ َّوت حتــى يتوفـاهن المــوت أو يجعــل االلهَُّ لهــن ِ َ ْ ْ ْ َّ ُ َ ََُ َ َ َ ُ َ ََّ َّ َ ِ

ًسبيلا ِ َ﴾وسماها القــرآن الكـريم ، بأنها نزلت في مباشرة النساء للنساء 
 . وأمـر بعزلهن عن المجتمع حتى الوفاة أو التوبة النصوح،فاحشة

–
 وتهكم عـلى رأس النفـاق ،البغاء وشدد في النهي عن كما حرم الإسلام

 ويجـبر الإماء المملوكات لـه عـلى البغـاء ،في المدينة بأنه كان يتاجـر بالأعراض
 بالرغم من أن هؤلاء يكرهن هـذه الممارسـة ،ليحصل على مقابل مادي خبيث

َولا تكرهـوا فتيـاتكم عـلى البغـاء إن أردن(:  فقـال،الممقوتـة ويـردن التحصـن ْْ َ َُ ْ ََ ِ َِ ُ ِْ َ َ َُ ِ 
َّتحصنا لتبتغـوا عـرض الحيـاة الـدنيا ومـن يكـرههن فـإن االلهََّ مـن بعـد إكـراههن  ْ َ ْ َّ َ ْ ُِّ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َْ ُّ َ ََّ ََ ُّ ِ ْ ْ َ َُ ِّ ً َ

ٌغفور رحيم َّ ٌِ ُ َ(في قولـه تعـالىزنـى ذلك أن االله تعـالى قد حرم القرب من ال؛  :
ًولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا﴿ َ َّ َِ َ َ ََ ً ِْ َ َ َ ِّ َُ ُ﴾، فكيـف يبـيح فـتح بيـوت 

 الدعارة والمتاجرة بالأعراض؟

–
َّوحرصا على شيوع خلـق الطهـارة والعفـة في الأمـة حـر م الإسـلام ً

ئ عـلى ِّرُ ويجـ، ونشر مـا يثـير الغرائـز،التشجيع على ارتكـاب الفـواحش

                                     
  ١٥سورة النساء، الآية. 
  ٣٣سورة النور، الآية. 
  ٣٢سورة الإسراء، الآية. 
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 

ِإن الـذين يح﴿: الحرام في وسائل الإعلام المختلفة، فقال سبحانه ُِ َ َ َبـون أن َّ َ ُّ
ِتشيع الفاحشـة في الـذين آمنـوا لهـم عـذاب ألـيم في الـدنيا والآخـرة وااللهَُّ  ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ْ َْ َُّ ُ َِ َِ ٌ َ َ ََ َُ َ ُ َ

َيعلم وأنتم لا تعلمون ُ ْ ُ ََ َْ َْ ُ َ﴾، بل جعل الإسـلام مـن خلـق الحيـاء سـياجا ً
 والعبـارات التـي ،ًحصينا يمنع المسلم من الخوض في الألفاظ المكشـوفة

 أو الروايــات ، أو تتحــدث عــن المخادنــة والعشــق،فــاتن المــرأةتصــف م
 ،والأفــلام والمسرحيــات التــي تبــدو فيهــا المــرأة مميلــة ومثــيرة ومتكشــفة

: صلى الله عليه وسلم حيــث قــال ؛ر النســاء الــلاتي يفعلــن ذلــك مــن ســوء المصــيرَّوحــذ
ـار لم أرهمُــا« ـل النـ َصــنفان مــن أهـ َ َ َْ َ ِ َّ ِْ ْ ْ ِ ِِ ـ:َ ُ قــوم معهـ َ َْ ٌ ــَ ِم سـ ــْ َياط كـ ٌ ْأذـَ ـَ َناب البقـ َْ ِ رِ ـَ

ْيضــ ـاسـَ َربون بهــا النـ َُّ َ ِ َ َ ونســ،ِ ِ ِاء كاســـَ َ ــٌ َيات عاريـ َِ َ ــٌ ِات ممـ ُ ــٌ ِيلات مائـ َ ٌ ٌلات ـَ َ
َرءوسهن ك َّ ُ ُ َأسنمة البخت المائلة لا يـدخلن الجنـة ولا يجـدن ريحهـاـُُ َ َ َ ُِ َ ْ َّ ُ ْ ِْ َ َ َْ َ ََْ ْ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َّ وإن ،َ ِ َ

َريحها ليوجد من مسيرة كذا و ْ َ ََ َ ُِ ِ ِ
َ َ ُ َ َ َكذاِ َ«. 

* * * 

                                     
  ١٩سورة النور، الآية. 
 سيات العاريات المائلات المميلات، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكا

 .٥٧٠٤حديث رقم 
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 

 




 النسـاء بعـدم الخضـوع رُْ أمـ: والعفـة من الوسـائل الشرعيـة للوقايـة– ١
ِفلا تخضعن بـالقول ﴿:  قال تعالى،بالقول كي لا يطمع فيهن الفساق ْ َ َْ ْ ِ َ ْ َ َ

ًفيطمع الذي في قلبـه مـرض وقلـن قـولا معروفـ َْ ْ َ ََّ َ َ َ ًَ َ ْ ُ ْ َ ٌَ ِ ِِ ِ ؛ وفي تصريـح ﴾اْ
ية بتوجيه النساء إلى القـول المعـروف يفيـد أن صـوت المـرأة لـيس الآ

 .عورة بإطلاق

 حيـث قـال رسـول االله ؛ ومنها تحريم خلـوة الرجـل بـالمرأة الأجنبيـة عنـه– ٢
ٍلا يخلون رجـل بـامرأة إلا ومعهـا ذو محـرم«: صلى الله عليه وسلم َ َ َ ْ َْ َ َُّ ٌ َُ َ َ ُ ََّ َِ ٍ َ ِ ْ َ ولا تسـافر المـرأة إلا مـع ،َ ََ ْ ََّ َْ َِ ُ َ ِ ِ ُ

ْذى مح َ ٍرمِ َ«، بل إن الإسلام قد أكد على هذا المبدأ في حـق قريـب الـزوج 
ً من حيث إن كثيرا من الناس يتسـاهلون فيـه ،أو الزوجة من غير المحارم

 فقـال ، أو ابن عم الزوجة بهـا،كما في حال خلوة أخي الزوج بزوجة أخيه
ِإياكم والدخول على النساء« :صلى الله عليه وسلمرسول االله  َ ْ َِّّ ُ ُّ َُ َ ََ َ فقال،»ِ َ ِ رجـل مـن الأنصـارَ َ َ ُْ َ ِ ٌ َ :

َيا رسول االلهَِّ ُ َ َأفرأيت الحمو ،َ ْْ َ َْ ََ َ َ قال؟َ ُالحمو الموت« :َ ْ َُْ َْْ«. 

                                     
  ٣٢سورة الأحزاب، الآية. 
  ٣٣٣٦صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث رقم. 
  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، حديث رقم

٥٢٣٢. 
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 

 ومنها الأمـر بفـرض السـتر عـلى كـل جسـدها بلبـاس لا يشـف ولا – ٣
 ما عدا الوجـه والكفـين، عـن كـل الرجـال مـا عـدا المحـارم ،يصف

ُولا يبدين زينته(:  فقال،والأزواج َ َ ِ َ ِْ ِن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبـاء ُ ِ ِ َِ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُ ََّ ِ َ ِ َ

ْبعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو  َّ َ َ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُ ْ ْ َّ ْ ْ َّ ُ َُ َ َ ِ َ َ ِ َ َ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ

َّبني أخواتهن َ َِ ِ َ َ ِ(،َن عائشةــعَ و َ ِ َ ِ أن أسماء بنـت أبـ)رضي االله عنها( ْ َِ َ ََ ْ َ َ ْ ى َّ
ِبكْر دخلت على رسول االلهَِّ  ُ َ َ َ ْ َ َ َ ٌوعليها ثيـاب رقـاق صلى الله عليه وسلمٍَ َ َِ ٌ َ َ ْ َِ َ فـأعرض عنهـا ،َ ْ َ َ َْ َ َ

ُرسول االلهَِّ  ُ َ وقالصلى الله عليه وسلمَ َ ُيا أسماء«: َ َ ْ ْ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح ،ََ ْ َُ َ ََ ْ َ َْ ََْ َِ ِ ِ َِ َ ْ َّ
َأن يرى منها إلا هذا وهذا ََ َ َ َّ ِ َ ْ ِ َ ُ ْ ِ وأشار إلى وجهه»َ ِ ْ َ ََ َِ َ ِ وكفيهَ ْ ََّ َ. 

 والسـير في ، ومشـية السـوء، والـتكسر، ومنها نهي المرأة عـن التـبرج– ٤
 أو تتعــرض لأذى ،الطرقــات متعطــرة، حتــى لا يســتشرفها الرجــال

َذلـك أدنـى أن يعـرفن فـلا يـؤذين﴿:  كـما قـال تعــالى،الفساق َ ْ ْْ ُ َ َُ َْ َ ْ َ ََ َ ِ﴾، 
ِن عاصـعَو َ َ عن م،مٍـْ ْ ْولى أبى رهــَ ُ ِ َ َ ٌ واسـمه عبيـد - مٍـْ ْ َ ُ َُ ُ َ أن أبـا هريـرة -ْ َ َْ َُ َ ََّ

ِلق َ امرأة متطيبة تريد المسـجد فقـيََ َ َْ ً ََ ُ ُ َ ًِ ْ ُ َ ِْ َ ِّ ِيـا أمـة الجبـار: َالـَ َّ ََ َْ َ َأيـن تريـدين ،َ َ ِْ ِ ُ ؟ َ
ِقالت َ َالمسجد: َ ِ ْ َقال ،َْ ِوله تطيبت: َ ْ َّ ُ ََ ْقالت؟ ََ َ ْنعـم: َ َ َ قـال،َ ُفـإنى سـمعت : َ ْ ِ َ ِّ ِ َ

ُرس ُ يقولصلى الله عليه وسلم َول االلهَِّـَ ُ ْأيما امـرأة تطيبـت ثـم خرجـت إلى المسـجد لم «: َ َ َِْ ٍِ ْ َ َّ َّ َ ْ َُّ ُِ ْ َ ْ ََ َ َ َ ََ
َتقبل لها صلاة حتى تغتسل ْ ِْ َ َ َّ ُْ ََ َ ٌَ ََ«. 

                                     
 ٣١ية سورة النور، الآ. 
  ٤١٠٦سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، حديث رقم. 
  ٥٩سورة الأحزاب، الآية. 
  ٤١٣٧سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة النساء، حديث رقم. 
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 
 فـالنظرة سـهم ؛ ومنها الأمر بغض الـبصر لكـل مـن الرجـل والمـرأة– ٥

ْقـل للمـؤمنين يغضـوا مـن﴿: مسموم من سهام إبلـيس، قـال تعـالى ِ ِ ُِّ ُ َ َُ ْ ْ ِّ ُ 
َأبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن االلهََّ خبير بما يصـنعون  َُّ ْ َ ْ َ َْ َ َ َْ ْ ْ ُ َْ ٌِ ِ َُ َُ ََ ِ َِ ُ ُ َ َ ِ

َّ وقل للمؤمنات يغضضـن مـن أبصـارهن ويحفظـن فـروجهن ولا * َ َ ْ َّ َ ْ ْ َُ ُ َ َُ َْ َ ْ ُِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ ْ ِّ ُ

َّيبـــدين زينـــتهن إلا مـــا ظهـــر منهـــا ولـــيضرْبن بخمـــرهن َ ْ َّ َ ِْ ِ ِِ ُِ َ َ َ ُُ ْ َ َِ ْ َ َ َُ َ عـــلى ِ َ
َّجيوبهن ُِ ِ ُ﴾. غض البصر مـن حـق الطريـق صلى الله عليه وسلم وقد جعل الرسول 

: عــن نظــر الفجــأة فقــال صلى الله عليه وسلمئل ُ وســ،لكــل مــن يجلــس في الطرقــات
َاصرف بصرك« َ َ َْ ْ ِ«. 

 حتـى لا ، الأمر بالاستئناس والاستئذان عند دخول بيوت الآخرين– ٦
:  تعـالىتقع عين الداخل على ما ينبغي ستره من عورات النساء، قـال

ًيا أيها الـذين آمنـوا لا تـدخلوا بيوتـ﴿ ُ ْ َ ُُ َ َُ َُ َِ
َ ُّ ُ غـير بيـوتكم حتـى تستأنسـوا اَ ْ ْ ُ ِْ ِْ َ َ َّ َ ُُ َ َ

َوتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تـذكرون  ُ ْ ْ ْ ْ ُ ََّ َ َ َُ ُ ُ َُّ َ َّ َ َ َِّ ْ ٌَ
ِ َِ ُ فـإن لم تجـدوا *َ ِ َ ْ َّ َ

ًفيهــا أحــد َ َ َ ُ فــلا تــدخلوها حتــى يــؤذن لكــاِ َ َ َُ ْ ُ َّ ُ ْ ََ َ ُم وإن قيــل لكــم ارجعــوا َ ِ ْ ُ ُْ َ َ ِ

ٌفارجعوا هو أزكى لكم وااللهَُّ بما تعملون عليم َ ْ ِْ َ ْ َ ُ َُ ُ ََ َ َْ ِ ُ َ ِ َ﴾. 

 أمر الأطفال الذين لم يبلغوا سن التكليف بالاستئذان على أبويهم في – ٧
ُيا أيها الذين آمنوا (:  وحددها بثلاثة حين قال،أوقات النوم والراحة َ ََ ِ َ َ ُّ َ

                                     
  ٣٠،٣١سورة النور، الآيتان. 
 ٢١٥٠ض البصر، حديث رقم سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غ. 
  ٢٨،٢٧سورة النور، الآيتان. 
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 

ِليستأذ ِْ َ ْ َنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم مـنكم ثـلاث َ َ ُ ُ َّ َ َْ َ َ ْ ْ َ ُُ ُ ُ ُ َ ُِ ِ ُِ َْ َ َْ َ َ ْ
ْمرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهـيرة ومـن  َ َ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍ

َ ِ َّ ِّ َ ِّ َّ َُ َ َ َ َ ِ َ ِ َ

ْبعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا علي ْ ْ ْ ْ ََ َ َ َّ ُ ََ َ َ ْ َ َ ْ َُ ُ ٍَ ِ ِ ِ ٌهم جنـاح ِ َُ ْ ِ

ُبعدهن طوافـون علـيكم بعضـكم عـلى بعـض كـذلك يبـين االلهَُّ لكـم  ِّ ُ ْ ُْ ُ َُ َ َُ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َّ ُ ْ ََ ِ َ َ ٍَ ُ َ ُ َ

ـيم ـيم حكـ ـات وااللهَُّ علـ ٌالآيـ ٌ َِ ِ َِ َ(. ـغ ـال مبلـ ـغ هــؤلاء الأطفـ ـا إذا بلـ  أمـ
َوإذا بلـغ ﴿:  قـال تعـالى، فعليهم الاستئذان في كل الأوقات،الرجال َ ََ

ِالأطفال من ُ َ ْ َكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قـبلهم كـذلك َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ َ َ ُِ ْ ََ َ َ ْ َُ ْ َْ ُ َُ ُ

ٌيبين االلهَُّ لكم آياته وااللهَُّ عليم حكيم ٌ َ ْ ِّ ُِ ِ ِ َِ َ َُ َ ُ﴾. 

* * * 

 

                                     
  ٥٨سورة النور، الآية. 
  ٥٩سورة النور، الآية. 
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 

 




تميز الإسـلام بشموليته في الطرح لكافة جوانب حيـاة المسـلم حتـى 
ـ ـل أن يولـ ـك  ،دقبـ ـل ولم يتحــرج وذلـ ـالزواج والتناسـ ـتم بـ ـحــين اهـ ن مـ

 .التطـرق إلى كل ما يشـغل تفكير المسلم في أمور حياته الخاصة

ًولأن الإسلام منهج حياة متكامل يتعامل مع الإنسان روحا ونفسا  ً
ًوعقلا وجسدا رًا منـه أن يتغافـل عـن جـزء مهـم مـن َّتصـوُن ميكـ فلـم ،ً

 فشرع لها من الأحكام مـا يحفـظ ،ة الجنسية ألا وهو الغريز،تكوين البشر
 ويحفظ على الأمم حياتها واستمرارها؛ لـذلك ،على المجتمعات تماسكها

ً حيـث جعلهـا جـزءا ؛اهتم الإسلام أيما اهتمام بما يتصل بالشهوة الجنسية
 ،من التربية العامة والمهمة في ذات الوقت بالنسبة للشـباب مـن الجنسـين

ـة الا ـرتبط بالثقافـ ـة الســائدةوهــي تـ ـة ،جتماعيـ ـة والتربويـ ـيم الفكريـ  والقـ
 : ويتلخص ذلك في،والدينية في المجتمع

إكساب المعلومات وتشكيل المواقف والأفكار حول الجنس بما 
؛ لأنها تتعلق بأمر بد منه  وهي في حد ذاتها أمر لا،يةيلائم المرحلة السن

لى فطـري وبحاجة عضوية ونفسية ملحة، والإنسان إذا ما وصل إ
مرحلة معينة سيبدأ البحث فيها سواء علم من معه أو لم يعلموا، ولكن 



 

 

 

 أن مسئولية المجتمع بداية من الأسرة والمدرسة :الذي ينبغي أن يقال هو
 والخطيرة -والجامعة والمجتمع ككل هي في وصول تلك الثقافة الهامة 

و  بطريقة مدروسة ومرتبة يراعى فيها حال الشاب أ-  نفسهفي الوقت
 مع ،ً بحيث يتدرج فيها تدرجا يسمح له بالمعرفة والإدراك،الشابة

  .الحفاظ عليه من التشتت والانحراف

 وهو مبثوث ،والإسلام يسمح بهذا ويعرضه في أنقى ثوب وأطهره
ا أبناء المسلمين في سن في كتب العلم وأبواب الفقه التي كان يتعلمه

 ما يلاحظ في القرآن  لكن يلاحظ في كتب أهل العلم،اăمبكرة جد
 والتلميح دون التصريح ،الكريم والسنة المطهرة من محافظة على الألفاظ

 ومؤدية للغرض ، واستعمال عبارات غاية في الأدب- قدر الإمكان -
َأو لامستم النساء﴿:  مثل قول االله عز وجل، نفسهفي الوقت َ ُ ْ َِّ ُ ْ َ﴾، 

ْنساؤكم حرث لكم ﴿: وقوله تعالى ْ ْ َُ َُّ ٌ َ ُ ُفأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا ِ ْ ْ ِّْ ُ ْ َُ َِ َّ َُ َ ْ َ
ْلأنفسكم ُ ِ ُ َ﴾، ٍعن ابن عباسً وأيضا ما جاء َّ َْ َِ َقال )رضي االله عنهما (ِ َ :

ِجاء عمر إلى رسول االلهَِّ  ُ َ ُ َ ََ ِ ُ َفقال صلى الله عليه وسلمَ َ َيا رسول االلهَِّ: َ ُ َ ُهلكْت ،َ َ َقال ،َ َوما «: َ َ
َأهلكك َ َ ْ َ قال؟»َ ُحولت: َ ْ َّ َرحلي ِ ْ َالليلة َ َ َ قال،َّْ ُفلم يرد عليه رسول االلهَِّ : َ َ َ َُ َ ُ ِْ ْ َّ ََ

ً شيئاصلى الله عليه وسلم ْ َقال ،َ ِفأنزل االلهَُّ على رسول االلهَِّ : َ ُ َ َ َ ََ َْ َ هذه الآيةصلى الله عليه وسلمَ َ ِ ِ ْنساؤكم ﴿: َ َُ ُ ِ

                                     
  ٤٣سورة النساء، الآية. 
  ٢٢٣سورة البقرة، الآية. 
 كناية عن الإتيان في القبل من الخلف. 
 كناية عن الزوجة. 
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 
ْحرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ْ ْ ْ ُْ ْ ُِ َّ ُ َُ َ َّ ٌَ َْ َ أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة﴾َ ْ ْ َْ ِ َ ُ َ ْ ََ ُّْ َِّ ِ َِ َ 

 .إلى آخر هذه العبارات المغلفة بغلاف الأدب والوقار... 


لقد وصف السياق القرآني أدق تفاصيل الحياة الجنسية بسمو وعفة 

 والأمثلـة ،ث عواقـب غـير حميـدةِّورُ ولا ي،بما لا يحرك شهوة عند الناس
م عـن الوضـوء والغسـل والملامسـة  منهـا سـياق الأحكـا،على هذا كثيرة

وقضــاء الــوطر في مواقــع متعــددة مــن القــرآن الكــريم، وكــذلك ســياق 
 بتفاصـيل ،عليـه السـلامالإغواء والرغبـة كـما في تفاصـيل قصـة يوسـف 

 لا يمكــن أن يكــون لــه آثــار ٍدقيقــة ومعــبرة جــاءت في ســياق قــرأني راق
 النظـر والتركيـز  وكذلك في أحكـام،سلبية كما للسياق الروائي الإغرائي

ـة  ـرج في إشــارات واضــحة لنقطـ ـظ الفـ ـبصر وحفـ ـة وغــض الـ عــلى العفـ
 وتحذيره من أن يخرجهـا عـن إطارهـا البنـاء ،ضعف طبيعية عند الإنسان

  .الصحيح

وتتمثل إحدى هذه الطرق للتوعية في تقرير أهميـة الشـهوة الجنسـية 
 جـل  قـال االله،ني يصـف الشـهوات الإنسـانيةآلدى الجنسين في سـياق قر

ـاطير ﴿: شــأنه ـين والقنـ ـن النســاء والبنـ ـاس حــب الشــهوات مـ ـن للنـ ِزيـ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َّ َُ ْ َْ ََ َ َ ُّ ُ ََ َِّّ ِ

ُالمقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع  َ َّ َ ََ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََْ ُ َْ ُِ ْ َ ِ َّ ِ َّ َ

                                     
 ٣٢٤٧ن، باب ومن سورة البقرة، حديث رقم سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآ. 
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 

ِالحياة الدنيا وااللهَُّ عنده حسن المآب َ َُ ُ ُْ َ ََ ُِّ ِْ﴾،  ثم وصف طبيعة التجاذب بـين
الجنسين وتأسيس مفهوم المسـئولية الفرديـة في حفـظ الـنفس والآخـرين 

 ثــم وصــف طبيعــة اللقــاء الــبشري ،عــن الفــواحش ومنــاطق الزلــل
 وأنــه قضــاء للــوطر ونــوع مــن التكامــل الإنســاني الســامي لا ،وجاذبيتـه

 .ًشهوة مستقذرة يتخلص منها المرء تخلصا


 وتوعيــة كــل مــنهما ،المقصــود منهــا هــو تعلــيم الولــد أو البنــت

 ، وترتبط بالغريزة،ومصارحته منذ أن يعقل بالقضايا التي تتعلق بالجنس
 وتفهم أمور الحياة عـرف مـا يحـل ، الولدَّ حتى إذا شب،وتتصل بالزواج

ً وأصبح السلوك الإسلامي المتميز خلقا له وعـادة،وما يحرم  فـلا يجـري ،ُ
 . ولا يتخبط في طريق التحلل،اء الشهوةور

ـة ـئة الاجتماعيـ ـات ووســائل التنشـ ـاء والأمهـ ـئولية الآبـ  ،وتلــك مسـ
ا ă ومؤسسـات التنشـئة تـوفر جـو، والأم مـع ابنتهـا،فالأب يتكلم مع ابنه

ًمن الطهر والعفاف ينشأ فيه الجيل المسلم بعيـدا عـن مثـيرات التشـويش 
ِعـن ابـن  ف،ئولية لمؤسسـة الأسرة وقـد صــرح الشرع بهـذه المسـ،والإثارة ِْ َ

َعمر  َ ِّ عن النبى ،)رضي  االله عنهما(ُ ِ َّ ِ َقال صلى الله عليه وسلمَ َكلكم راعٍ«: َ ْ ُ ُّ ٌ وكلكم مسـئول ُ ُ ُْ َ ْ ُ ُّ َ
ِعن رعيته ِ َِّ َ ْ َ والأمير راعٍ،َ ُ

ِ َ ِ والرجل راعٍ على أهـل بيتـه،َ ِ ْ َ ََّ ْ َ ُ َِ َ َ َ والمـرأة راعيـة عـلى ،ُ ٌَ ََ َ ِْ ُ َ َْ

                                     
  ١٤سورة آل عمران، الآية. 
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 
ِبيت زوجها وولد َِ َ َ ْ ََ ِ َ ِ فكلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته،ِهْ ِ َِّ َ ْ َ ْ َ ْْ َ ٌَ ُ ُُ ُ ُُّ ُّ َ«. 


من الضروري أن يكون هنـاك إطـار خـاص ضـمن عنـاصر التربيـة 
ًبحيـث يتلقــى الأبنــاء ذكـورا وإناثــا قــدرا مناســبا منهـا يليــق ويتفــق مــع  ً ًً

أعـراف الـعصر ً ويتفق أيضا مع ،مراحل السن ومستوى الثقافة والوعي
 .دهوعاداته وتقالي

وذلــك بهــدف إبعــاد الطلاســم والأكاذيــب التــي قــد يتلقونهــا مــن 
ــة تسي ــة إلى ءمصـــادر جاهلـ ــة الحميمـ ــم للعلاقـ ــم ورؤاهـ  وتحـــذر ،فهمهـ

 يواجهـون لحظـة البلـوغ دراسات أكاديمية كثيرة من خطورة ترك المراهقين
الشرعيـة  ومـن النصـوص ،بمفردهم من غير أي تمهيـد مسـبق أو إعـداد

عـلى  سبق من تنظـيم عمليـة دخـول الأطفـال التي تشير إلى هذا المعنى ما
 .آبائهم


 بـل تكـون بالتـدريج مـن ،ومصارحة الأبوين لا تأتي في سن محـددة

 وذلك بشرح ما يحدث مـن نضـوج جـنسي للإنسـان ،خلال عمر الطفل
 المراهـق أو المراهقـة كتغيـير  أي شرح ما يطرأ عـلى،وللطفل خلال عمره

                                     
  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها، حديث رقم

٥٢٠٠. 
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 

 ، وذلــك يكــون خــلال الطفولــة،في شـكل الجســم خــلال فــترة النضـوج
 - بصـفة عامـة -ًوبعدما يكـبر قلـيلا يبـدأ الأبـوان بشرح معنـى الـزواج 

 وعنـد بدايـة سـن المراهقـة مـن ،وحاجة الكون إليه للحفـاظ عـلى النـوع
 .لاتصـال الجـنسيالطبيعي أن يبدأ المراهق بتساؤل عن ماهيـة الـزواج وا

 وســيكون للمراهــق ســلوك تجــاه ،وهنــا يجــد الإجابــة عنــد الأب أو الأم
 ويجـب أن يهـتم ،ذلك يختلـف بمراحـل عـما إذا تعـرف مـن مصـدر آخـر
 .شرح الوالدين بالواجبات الدينية والبعد عن المحرمات


 آداب  ويـتعلم فيهـا الأبنـاء،وهي مرحلـة ابتدائيـة: المرحلـة الأولى  

 حتـى يتكـون لـديهم مـن القـيم أن هنالـك حرمـات ،الاستئذان والنظــر
 ).١٠-٧( وهذه تكون ما بين سن ،ينبغي أن تقدس

شرح ما يطرأ على المراهق والمراهقـة مـن تغـيرات : المرحلة الثانية 
بـد مـن   وهنـا لا.)١٤-١٠(ً وهذه غالبا تكون ما بـين سـن ،فسيولوجية

 .التفريق بينهم في المضاجع

ـزواج : المرحلــة الثالثــة  ـى الـ ـة -شرح معنـ  وحاجــة - بصــفة عامـ
ً وهذه تكون غالبا عندما يـدخل الشــاب ،الكون إليه للحفاظ على النوع

ًعطـى قـدرا وافيـا ُ وفي هذه الفترة ي.سنة وما بعدها) ١٥(مرحلة المراهقة  ً
 ، وواجبــات الزوجــة نحــو زوجهــا،مــن واجبــات الــزوج نحــو زوجتــه
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 
 .عباء وتكاليف تكوين الأسرة وأهداف الزواجوإشعار المراهق بأ


 فقبـل وصـول ،تحدث في مثل هذه الأمور مع من يحتاجهاُ إنما ي–١

 لسن التمييـز لا قيمـة للكـلام معـه -ً ذكرا كان أو أنثى -الابن 
 .في مثل هذه الأمور

 ، عــرض هــذه المســائل لكــل إنســان بحســب حالتــه واحتياجــه–٢
ً المراهقة مـثلا  كمـن هـو مقبـل عـلى الـزواج فليس من يبدأ سن

 .بعد أيام

 تقـــديم جرعـــات مناســـبة للأبنـــاء تتناســـب مـــع أعمارهـــم –٣
 ومن خلال مؤسسة التنشئة الاجتماعية اللصـيقة ،واحتياجاتهم

 حتـى لا يكـون الأمـر مفاجـأة عنـدما يشـب ،بالطفل كـالأسرة
يجـد  وهـذه المرحليـة في التثقيـف مناسـبة حتـى .الابن أو البنت

 وإلا سـيطلبها ،ًالابن ردودا على تسـاؤلاته المتعلقـة بهـذا الأمـر
 فكـأن ، أو من خلال طرق غـير مشروعـة،ةمن مصادر غير آمن

تقديم هذا النوع من المعلومـات بهـذه الصـورة المتدرجـة هـو في 
الحقيقة جرعات مناعة وحماية للأبنـاء مـن خطـوات الشـياطين 

 .ومن إغواء المارقين

دب القرآن الكريم والسنة المطهرة في الكلام في هـذه  التمسك بأ–٤



 

 

 

 وهو الوصول للغاية المطلوبة بـأكثر الطـرق ،الأمور قدر الطاقة
ًأدبا وتهذيبا  ومـا زال ،ً فيتعلم الإنسـان الجـنس والأدب جميعـا،ً

 .الحياء شعبة من الإيمان إلى أن تقوم الساعة

نسـان ومحـور  الإِّ الحذر من أن يكون هذا الموضوع هـو كـل هـم–٥
ـما تخــرج ،تفكــيره ـيرة ربـ ـه أضرار كثـ ـل هــذا لـ ـالإفراط في مثـ  فـ

 .بصاحبها عن حد الاعتدال


إن أهم الآثار النفسـية والفكريـة لـلأسرة هـي نشـأة أطفـال في ظـل 
منظومات اجتماعيـة تحفـظ علـيهم سـلامتهم النفسـية وتعلمهـم المبـادئ 

 فـالأسرة هـي المحضـن الطبيعـي الأمثـل ،والـتراحمالأساسية كالتعاون 
 . وفيـه الحنـان والرعايـة، محضن فيه الحـرارة والـدفء المطلوبـان،للطفل

 .وهذا ما تفقده وتفتقر إليه وسائل التنشئة الاجتماعية الأخرى

 بـل كـذلك ، لا برعاية أجسادهم فقـط،والأسرة هي محضن الأفراد
 وتبدأ مسـئولية الأسرة في هـذا .وسهمُبغرس القيم الدينية والخلقية في نف

 ،المجـال قبــل تكــوين الجنــين بحســن اختيــار كــل مــن الــزوجين للآخـــر
َعـن أبـى هريـرة  ف،ُوأولوية المعيار الديني والخلقـي في هـذا الاختيـار َ َْ ْ َُ ِ َ، 

ِّعن النبى  ِ َّ ِ َ قالصلى الله عليه وسلمَ َتنكح المرأة لأربعٍ«: َ ُْ َْ ُ َ َْ َ ْ َ لمالهـا ولحسـبها وجم؛ُ َ ََ َ ِ َ َ َِ ِ َالهـا ولـدينهاَِ ِ ِ ِ َِ َ، 
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 
َفاظفر بذات الدين تربت يداك ََ ْ َ َِّ َْ ِ ِِ ِ َ َْ«. 

ـأنكحوه«: صلى الله عليه وسلم وقــال  ـه فـ ـه وخلقـ ـن ترضَــون دينـ ُإذا جــاءكم مـ ُ ُ َ ُ ْ ْ َِ ِْ َ َ َ ُ َُ َ َ َُ ْ َ ْ َ َّ إلا ،ِ ِ

ِتفعلوه تكن فتنة في ٌ َُ ْ َ َِ ْ ُ َُ ٌ الأرض وفساد عريضْ ِ َ ٌ ََ َْ ِ َ«. 

عبـادة والأخـلاق لأفـراد وتستمر هذه المسئولية بتعلـيم العقيـدة وال
 ومتابعــة ذلــك حتــى بلــوغ الأطفــال ، وتــدريبهم عــلى ممارســتها،الأسرة

 .رُشدهم واستقلالهم بالمسئولية الدينية والقانونية عن تصرفاتهم

والأديان كلها تنظر إلى الأسرة التي تتكـون مـن الـزوجين والأولاد 
 ومن ثم ،مععلى أنها اللبنة الأساسية للمجتمع، إذا صلحت صلح المجت

 ودخــول ،فـإن الواجـب الــديني المحافظـة عـلى الأسرة وتقويــة روابطهـا
 فالشـخص البـالغ إذا أصـيب ،ًفيروس الإيدز عـلى الأسرة يهـدمها تمامـا

 فـيفضي ؛ ومنهـا إلى الأطفـال، فإنه ينقلها إلى زوجه أو زوجتـه،بالعدوى
الحمايـة مـن  من أن يـوفر لهـا الأمـن وًته كلها إلى الموت والهلاك بدلابأسر

المخاطر والمحافظة على الحياة؛ فـإن مـن يعـرض نفسـه للعـدوى بالإيـدز 
 وفي فقـد فلـذات الأكبـاد الـذين يولـدون ،يتسبب في فقد الأسرة لعائلها

 وإذا تذكــرنا قـول ،مصابين يقاسـون مـن المـرض الـذي ينتهـي بالهــلاك

                                     
  ٥٠٩٠صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، حديث رقم. 
 حديث رقم ...  التزويج من ذي سنن البيهقي، كتاب النكاح، باب الترغيب في

١٣٨٦٣. 
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 

َكفى بالمرء إثما أن يضيع م«: صلى الله عليه وسلمرسـول االله  ِّ ُ َْ َ ْ َ ً ْ ِ
ِ َْ ِ َ ُن يقـوتَ ُ َ ْ«، فإننـا نتبـين أن 

 بـل والتـزام ،الوقاية من مـرض الإيـدز واجـب دينـي وفـرض اجتماعـي
 .قومي

* * * 

                                     
  ١٦٩٤سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، حديث رقم. 
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 

  




طلب أطبـاء مـن مسـئولي الصـحة الـترويج لختـان الرجـال بوصـفه 
وقال متحدثون في المـؤتمر الـدولي وسيلة للحد من انتشار مرض الإيدز، 

ـث عشر ل ـدزلإالثالـ ـايـ ـوب أفريقيـ ـد في جنـ ـر مــن نصــف : المنعقـ  إن أكثـ
 في بعض المجموعـات يمكـن تحاشـيها بواسـطة يدزصابة بالإحالات الإ

  .الختان

لى أن الختان يحمي الرجال من عا ًت دراسات أجريت مؤخرَّلفقد د
وقـد ،  ومن احـتمال نقـل العـدوى للنسـاء،لإيدزخطر الإصابة بمرض ا

ن الختـان يرفـع مـن المسـتوى الصـحي لـدى لى أعا ًدلت الدراسات أيض
 . وذلك بمنع نمو البكتيريا خلف القلفة،الأفراد

 إن : مـن جامعـة إيلينـوي في شـيكاغو،وقال الـدكتور روبـرت بـيلي
 HIV والإصـابة بفـيروس يـدزالختان يمكن اسـتخدامه كسـلاح ضـد الإ

ا ă جدي من الأدلة للتفكيرٍ كافٍّعبر عن اعتقاده بوجود كم، كما المسبب له
  .يدزفرة لمحاربة الإاضافة الختان إلى الأسلحة القليلة المتوإفي 

 البـالغ تعـداده ،أجرى الدكتور بيلي دراسته على شعب اللو في كينيـا
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 

ن أوجـد بـيلي ف ،مارس رجاله الختـانيُ  والذي لا، ملايين شخص٣زهاء 
 .نهما بيăصابة بالإيدز مرتفعة جدنسبة الإ

ـدمت  ـة أخــرى، قـ ـوفيالــدكتورة مــن ناحيـ ـد الطــب ،آن بـ ـن معهـ  مـ
 مـدن ٤ دراسـة حـول انتشـار الإيـدز في ، ببلجيكـاأنتوربالاستوائي في 

 الزامبيـة حيـث وإنـدولا الكينيـة كيسـومو مدينتي بوفياختارت ، أفريقية
 في الكــاميرون ياوونــديينــتشر مــرض الإيــدز بنســب عاليــة، ومــدينتي 

جـدت الباحثـة قـد وو. ل في بينين حيث ينتشر المرض بنسبة أقـوكوتونو
ن نسب الإصابة بالإيدز تتبع نسـب الختـان، ممـا حـدا بهـا إلى أالبلجيكية 

 .تأييد الدعوة إلى ختان الرجال

* * * 

                                     
 - موقع بي بي سي،منظمة الصحة العالمية تقر الختان لمكافحة الإيدز ، 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_٦٥٠٨٠٠٠/٦٥٠٨٨٧٥.stm   
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 
 






ُالإمـام «:  في قولـهصلى الله عليه وسلمأن يستشعروا المسئولية التي حملها إياهم نبينـا  َ ِ

َراعٍ ومسئول عن ر ْ َ َْ َ ٌَ ِعيتهُ ِ َِّ«،إن االله سائل كل راع عـما اسـترعاه «:  وقوله
 : وعليهم أن يعلموا أنه،»حفظ أم ضيع

بد للقضـاء عـلى هـذا الوبـاء مـن تشريـع نافـذ في كـل الـدول   لا– ١
 وإتيــان المــرأة في ، والشـــذوذزنــىالإســلامية بتحــريم وتجــريم ال

ـا والســحاق ـة الجنســية،دبرهـ ــواع الإباحيـ ـع أنـ ـ، وجميـ ق  وتطبيـ
ــاة والشـــواذ والمتـــاجرين  حــــدود االله في المنحـــرفين مـــن الزنـ

 .بالأعراض

بد مـن الحيلولـة دون الوقـوع في تلـك الفـواحش بمحـاصرة   لا– ٢
كالخلوة والاختلاط الحـر والعلاقـات المشـبوهة خـارج : أسبابها

 ومراقبة وسائل الإعلام مراقبة صارمـة للحفاظ ،نطاق الشريعة
 .لتزام الكلمة الهادفة والخبر الصادق وا،على القيم والأخلاق

                                     
-   ٨٩٣صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم. 
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 

بد مـن إلـزام كـل مـن يدخــل الـبلاد للإقامـة مـن الأجــانب   لا– ٣
 .بإثبات خـلوه من هذا الفيروس

بد من إصلاح المؤسسات التعليمية في جميع المراحل بـما يتفـق   لا– ٤
 وأن ، وأن يكون تدريس الدين مادة أصـيلة،مع قيمنا الإسلامية

أداء دورهـم في جميـع مـن ن ون المتخصصـوء الفـاقهلعلماان مكَّيُ
 .المجالات والنوادي والمراكز الشبابية

 والتشديد على تجـار ،بد من إغلاق الحانات ومصانع الخمور  لا– ٥
 .المخدرات

ـدز – ٦ ـاس بمخــاطر الإيـ ـة النـ ـام في توعيـ  لوســائل الإعــلام دور هـ
 أن عليهـا  كـما،سيما في الحض عـلى العفـة  ولا،وسبل الوقاية منه

أن تتجنــب عــرض كــل مــا مــن شــأنه إثــارة الغرائــز أو الإغــراء 
 .بالرذيلة



 : ولعل أهمها،أن يقوموا بمهامهم الكبيرة

 بـما شرعـه االله تعـالى مـن القـيم ، بطـرق مختلفـة، التوعية الدائمـة– ١
 تلــك ،ه عليــه مـن خطــورة اتبــاع الشــهواتَّ ومــا نبــ،والأخـلاق

 إنــما يجعــل االله ،التــي لا تخــتص بخســارة الآخــرة فقــطالخطــورة 
 ،تعالى العقوبة في الدنيا للفرد بالإصابة بهـذه الأمـراض الخطـيرة
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 
 كـما ،وللمجتمع بالطاعون والأوجاع التـي لم تكـن في أسـلافهم

وما أمـراض الإيـدز والسـيلان  ، وأثبته الواقعصلى الله عليه وسلمأخبر المعصوم 
 .والزهري إلا نتيجة للانحراف الخلقي

 وضرورة مكافحـة انتشـاره ، شرح الآثار الخطيرة لمرض الإيـدز– ٢
 وتعريف المدعوين بما قاله أهل الطب والإحصـاء ،بشتى الطرق

عن الخطر الداهم الذي يستهدف الأمة الإسلامية للقضـاء عـلى 
 وعـلى أخلاقهـم وتقاليـدهم العريقـة التـي حمـتهم ،صحة أبنائها

 .الأمراضطول السنين الماضية من تلك الأوبئة و

عن طريـق العـدوى التـي لا ذنـب  - حث المصابين بهذا المرض – ٣
ــأخلاق الإســـلام ل عـــلى الا- لهـــم فيهـــا ــزام بـ  الصـــبر مـــنتـ

 فـما ذلـك عـلى االله تعـالى بعزيـز، ،والاحتساب والـدعاء بالشـفاء
ـه كــن فيكــون ـإنما يقــول لـ ـراهيم ،ًوهــو إذا أراد شــيئا فـ  وهــذا إبـ

ُوإذا مرضْـت ﴿: دة الـوحي يعلـن عـن عقيـعليـه السـلامالخليل  ِ َ َ

ِفهو يشفين ِ ْ َ َ ُ َ﴾. 

العقوبة على مرتكـب الفاحشـة، ولا يمنـع مـن الحث على إيقاع  – ٤
 ولو بطريق التعزيـر الـذي أقـره المـذهب -ذلك إصابته بالمرض 

 وأن يكثـروا ،أن يسارعوا بالتوبة والندمعلى  ثم حثهم -الحنفي 

                                     
  ٨٠سورة الشعراء، الآية. 
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 

 ويكفـر ،الى علـيهممن الطاعات والحسنات حتـى يتـوب االله تعـ
ـائبين،عــنهم ســيئاتهم ـوح للعصــاة التـ ـة مفتـ ـاب التوبـ  قــال ، فبـ

ًوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح﴿:تعالى َِِّ َِ َ َ ََ ََ ٌَ َّ َ َ ثم اهتدىاِّ َ ْ َّ ُ﴾. 

 فالإسـلام لا ضرر ،ً تحذير المصابين عموما من الإضرار بغيرهم– ٥
َلا ضرر ولا«: صلى الله عليه وسلمفيـــه ولا ضرار، كـــما قـــال  ََ َ َ َ ضرارَ

ِ«، وأكـــبر 
:  قــال تعـــالى،الكبــائر الإشراك بــاالله تعـــالى والإضرار بالنــاس

ـا اكتســبوا فقــد ﴿ ـات بغــير مـ ـؤمنين والمؤمنـ ـؤذون المـ ـذين يـ ِوالـ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََّ ُ ََ َ ْ َُ ْ َِ َ ِ ْ ْ َ ُْْ َُ
ًاحتملوا بهتان َ َْ ُ َُ ً وإثمااْ ً مبينْ ِ  وبخاصة أقرب الناس إلـيهم مـن ،﴾اُّ

ُم، فعلى المريض أن يفصح عن مرضه أبنائهم وزوجاتهم وأقاربه
في حالات الإقدام على الزواج أو التداوي عنـد طبيـب الأسـنان 

 أو غـيره مـن صـور التعامـل التـي تكـون مظنـة ،أو التبرع بالـدم
 .لنقل المرض

 حث الآباء على متابعة سلوك الأبناء في داخـل البيـت وخارجـه – ٦
تــب عليهــا مــن  لهــم مــن هــذه الممارســات الخاطئــة ومــا يترًحمايـة

ــة المســـتمرة عـــلى مـــا يشـــاهدونه في ،أخطـــار ــك بالرقابـ  وذلـ

                                     
  ٨٢سورة طه، الآية. 
 ديث رقم سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، ح

٢٤٣٠. 
  ٥٨سورة الأحزاب، الآية. 



 

 

 
 وفي وســـائل الإعـــلام ، وفي شـــبكة المعلومـــات،الفضـــائيات

ـة ــرآن ،المختلفـ ـات القـ ـوحي وتوجيهـ ـادات الـ  وتحصــينهم بإرشـ
نـا الآبـاء والأزواج وأوليـاء ُّ بـه ربَّ فذلك أهـم مـا وصى؛الكريم
َيا أيها ا﴿:  قال تعالى،الأمور ُّ َ ْلذين آمنـوا قـوا أنفسـكم وأهلـيكم َ ْ َ َُ ُِ ِْ ََ َُ ُ َُ

ًنــار ٌ وقودهــا النــاس والحجــارة عليهــا ملائكــة غــلاظ شــداد لا اَ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ٌِ ٌ َ َُ َ ْ ََ ُ ْ َّ
َيعصـون االلهََّ مــا أمــرهم ويفعلــون مــا يــؤمرون ْ َ َُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َُ َ ُ ُ ْْ َ﴾.قــال قتــادة  :

 . وانهوهم عن معصيته،مروهم بطاعة االله

يــي المســتقيمين ُرب العــالمين ووعــده بــأن يحمثوبــة   التشــويق إلى– ٧
ً ويمتعهم متاعا حسنا إلى أجل مسمى،حياة طيبة  ويحميهم مـن ،ً

 مع ما ينتظـرهم مـن النعـيم الـدائم في جنـات ،الضلال والشقاء
 .الخلد والرضوان

 أو في ، التنبيه إلى ما حرمه الإسـلام مـن إتيـان النسـاء في دبـرهن– ٨
ت  أسباب أكيدة للإصابة بأمراض والتهابا فتلك،أثناء حيضهن

 .للطرفين لا تحمد عقباها

 ومـا أروع قـول ، التوجيه إلى التكامل في القضـاء على هذا الـداء– ٩
ِمثل القائم عـلى حـدود االلهَِّ والواقـعِ فيهـا كمثـل «: صلى الله عليه وسلمالمصطفى  َ ْ َ َ ْ ُ ََ ََ َُ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ِ

                                     
  ٦سورة التحريم، الآية. 
 أثر صحيح، رواه عبد الرزاق في مصنفه. 
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 

ٍقوم اسـتهموا عـلى سـفينة َِ ََ ُ َْ ََ َْ ْ فأصـاب بع،ٍ َ َ َ َ ْضـهم أعلاهـا وبعضـهم َ ُْ ُُ ُْ َ َ َ َْ َ

َأسفلها َ َ ْ ِ فكان الذين في،َ َ ِ َّ َ َ ْ أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على مـن َ َ َ َْ ُّ َ ْ َْ َ َِ ِ َِْ َ ِ َ َ َ

ُفوقهم فقالوا َ ََ َْ ُ َّ لو أنا:ْ َ ْ ِ خرقنا فيَ َ َْ ً نصيبنا خرقـَ ْ َ َ ِ ِ َ ولم نـؤذ مـن فوقنـا،اَ َ ْ ْ ََ َ ِ ْ ُ ْ َ، 
َفإن يتركوهم وما أر َ ْ ََ َ ُ ُ ُ ْ ْ ِ ًادوا هلكوا جميعـاَ َ ُِ َ ُ ْ وإن أخـذوا عـلى أيـديهم ،َ ِْ ِ َ ََ َ َُ َ ْ ِ

ًنجوا ونجوا جميعا ْ َ َ ْ َِ َ َ َ«.  

 استشعار الميثاق الإلهي الذي أخذه االله تعالى علـيهم وجعلهـم – ١٠
ْولـتكن مـنكم ﴿:  قـال تعـالى، ودعاة إلى الخير،بسببه قادة للرأي ُِّ ُ َ ْ

ـأ ْأمــة يــدعون إلى الخــير ويـ َ ْ َ َِّ َ َ ٌَ ُ ْ ِمرون بــالمعروف وينهــون عــن المنكــر ُ َِ ُ َِ َ ْ َْ ََ ْ َ ُ ُ ُِ

َوأولئك هم المفلحون ُ ُ ِْ ِْ ُ ُ َ َ ُ﴾، وما أعظم هذا الوسام الـذي أعطـاه 
ً وبـأنهم أحسـن قـولا كـما ،االله تعالى للدعاة بـأنهم هـم المفلحـون

ًومن أحسـن قـولا ممـن دعـا إلى االلهَِّ وعمـل صـالح﴿: قال ًِ َِ َ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ََّ ِّ َ َ وقـال اََ َ

ـن المســلمين ـي مـ َإننـ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َّ﴾. ،ـدى ـور والهـ ـاعل النـ ـة لمشـ ـم حملـ  إنكـ
 قـال عـنكم المصـطفى ،واجبكم كشف الزيف وادعـاء المبطلـين

ِوإن العلماء ورثة الأنبياء«: صلى الله عليه وسلم َ َِ ِْ َ ُ َ َ َْ ُ ََ َ َ وإن الأنبياء لم يورثوا دينـارا ولا ،َّ ََ َ ًَ ِّ ُ ََ ِ ُ ْ َ ِ ِْ َ َّ
ًدرهمَا ْ َ ورثوا العلم،ِ َّْ ْ ُِ ْ فمن؛َ َ ٍ أخذه أخذ بحظ وافرَ ِِ َ َ ٍُّ َ ََ ََ َ«. 

                                     
  صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، حديث رقم

٢٤٩٣. 
  ١٠٤سورة آل عمران، الآية. 
  ٣٣سورة فصلت، الآية. 
 ٣٦٤٣بي داود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، حديث رقم سنن أ. 
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 ولديــه روح ، مــن المفيــد إعــداد فريــق خــاص مثقــف ومتفــرغ– ١١

 يتأهــل مــن خــلال دورة ،الخدمــة العامــة مــن الــذكور والإنــاث
ـا ـة المشــكلة وحجمهـ ـلى حقيقـ ـا عـ ـع فيهـ ـة يطلـ ـزود ،تدريبيـ  ويتـ

 ثــم ،بالمعلومـات اللازمـة والمهــارات التـي تؤهلـه لتثقيــف غـيره
ذا الفريق من المتطوعين والمتطوعـات بإلقـاء سلسـلة مـن يقوم ه

م العمريـة  للشـباب حسـب مـراحلهِّالمحاضرات التثقيفيـة تبـين
 وسـبل ، وطـرق انتشـارها،ا وخطورتهـاăالأمراض المنقولة جنسي

 مع تدعيم هـذه المحـاضرات بالصـور والأرقـام في ،الوقاية منها
ك بالتنســيق  وذلــ،جــو الالتــزام الشرعــي في المضــمون والطــرح

 .والتكامل مع الجهات الرسمية والطوعية

*** 
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


ـوان  ـدوة بعنـ ـة نـ ـوم الطبيـ ـدت المنظمــة الإســلامية للعلـ ـة (عقـ رؤيـ
) ٢٥-٢٣( في الفـترة مـن ،)إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيـدز

، )م١٩٩٣(ديسـمبر ) ٨-٦( التـي توافقهـا ،)هــ١٤١٤(جمادى الآخـرة 
 :ر الندوة كما يليوكانت محاو

الجوانب الطبية لمرض الإيـدز مـن حيـث أسـبابه وطـرق انتقالـه -١
 .وخطورته

 :الجوانب الفقهية، وتشتمل على-٢
 .حكم عزل مريض الإيدز-أ

 .د نقل العدوىُّحكم تعم-ب
 .حقوق الزوج المصاب وواجباته-ج

 .بة بعدوى الإيدزاأحكام إجهاض الأم المص-٣

 .بة بالإيدز لوليدها السليم وإرضاعهجواز حضانة الأم المصا-٤

حق السليم من الـزوجين في طلـب الفرقـة مـن الـزوج المصـاب -٥
 .بعدوى الإيدز
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 

 .حق المعاشرة الزوجية-٦

 .اعتبار مرض الإيدز مرض موت-٧

ثلاثة أيام اسـتغرقتها النـدوة في الأبحـاث والمناقشـات، وعلى مدى 
 -  مركز الطـب الإسـلامي والتي عقدتها في- انتهت في جلستها الختامية

 :إلى الآراء والتوصيات التالية

 :عزل المريض-١

ا أن العـدوى بفـيروس العـوز ăالمعلومات الطبية المتوافرة حاليـتؤكد 
يـق المعايشـة، أو الملامسـة، أو رلا تحدث عن ط) الإيدز(المناعي البشري 

  الحشرات، أو الاشـتراك في الأكـل والشرب، أو المـراحيض،والتنفس، أ
أو حمامــات الســباحة، أو المقاعــد، أو أدوات الطعــام، أو غــير ذلــك مــن 
أوجـه المعايشــة في الحيـاة اليوميــة العاديـة، وإنــما تنتقـل العــدوى بصــورة 

 :رئيسة بإحدى الطرق التالية
 .الاتصال الجنسي بأي شكل كان-أ

 . نقل الدم الملوث أو مشتقاته-ب
 . متعاطي المخدراتاستعمال المحاقن الملوثة، ولا سيما بين-ج
 .الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها-د

 فـإن عـزل المصـابين مـن التلاميـذ أو العـاملين أو ؛بناء على ما تقدم
  .غيرهم عن زملائهم الأصحاء ليس له ما يسوغه
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 
 : تعمد نقل العدوى– ٢

تعمد نقل العدوى بمرض الإيـدز إلى السـليم منـه بأيـة صـورة مـن 
 كــما أنــه ، ويعــد مــن كبــائر الــذنوب والآثــام،مصــور التعمــد عمــل محــر

يستوجب العقوبة الدنيوية، وتتفاوت هذه العقوبة بقـدر جسـامة الفعـل 
 .وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع

 ،فــإن كــان قصــد المتعمــد إشــاعة هــذا المـــرض الخبيــث في المجتمــع
ـة والإفســـاد في الأرض   ويســتوجب،ًفعملــه هــذا يعــد نوعــا مــن الحرابـ

َإنـما جــزاء الــذين ﴿: إحـدى العقوبــات المنصـوص عليهــا في آيـة الحرابــة َِ َ ُ َ َ َّ
ًيحاربون االلهََّ ورسوله ويسعون في الأرض فسـاد ْ َ ُ ُ ََ ْ ْ َ ُ ََ ِ َ ِِ َ ََ ْ أن يقتلـوا أو يصـلبوا أو اُ ُ َ َْ َ ََّ ُ َُ َُّ

َتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلـك ِ ِ ٍ ِ َِ ُ َِ ْ ُ ِّ ْ ْ َْ َ ْ ْ ْ ُ ََ َ َ َُ ِ َّ ٌ لهـم خـزي ُ ْ ِ ْ َُ

ٌفي الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم َ ْ َِ ِ َِ ٌ ََ ِ َُِ ْ ُّ﴾. 

وإن كان قصــده هـو تعمـد نقـل العـدوى لشـخص بعينـه، وكانـت 
ـا ـه غالبـ  وأدت إلى قتــل ، وانتقلــت العـــدوى،ًطـــريقة الإعــداء تصــيب بـ

 .ً يعاقب بالقتل قصاصا،المنقـول إليه

داء شـخص بعينـه وتمـت وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعـ
 عوقـب المتعمـد بالعقوبـة التعزيريـة ، ولم يمت المنقول إليه بعـد،العدوى

                                     
  التي عقدتها ) رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز(من توصيات ندوة

 ). هـ١٤١٤(جمادى الآخرة ) ٢٥-٢٣(المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الفترة من 
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 

 . وعند حدوث الوفاة يكون من حق الورثة الدية أو القصاص،المناسبة

 ،وأما إذا كان قصده هـو تعمـد نقـل العـدوى إعـداء شـخص بعينـه
 . فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية،ولكن لم تنتقل إليه العدوى

 : إجهاض الأم المصابة بعدوى الإيدز– ٣

كانــت المنظمــة الإســلامية للعلــوم الطبيــة قــد عقــدت نــدوة حــول 
 وتوصـلت في موضـوع حكـم الإجهـاض ،)الإنجاب في ضوء الإسلام(

إن الجنين حي من بدايـة الحمـل، وإن حياتـه محترمـة في كافـة « :إلى ما يلي
ان عليهـا بالإسـقاط إلا أطوارها، خاصة نفخ الروح، وأنه لا يجوز العدو

للضرورة الطبية القصوى، وخالف بعض المشاركين، فرأى جـوازه قبـل 
 .»ًتمام الأربعين يوما، وخاصة عند وجود الأعذار

وترى الندوة أن هذا الحكم ينطبق على الأم الحامل المصابة بعـدوى 
 .الإيدز

 : حضانة الأم المصابة بالإيدز لوليدها السليم وإرضاعه– ٤

انت المعطيات الطبية الحاضرة تـدل عـلى أنـه لـيس هنـاك خطـر لما ك
مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى الإيدز لوليدها السـليم، شـأنها في 
ًذلك شأن المخالطة والمعايشة العاديـة، فـترى النـدوة أنـه لا مـانع شــرعا 
مــن أن تقــوم الأم بحضــانته، إذا أمكـــن أن توجـــد للرضــيع مرضــعة 

                                     
 ٣٦٤٣ طلب العلم، حديث رقم سنن أبي داود، كتاب العلم، باب الحث على. 



 

 

 
 .توفـر له من بدائـل لبن الأم تغذية كافيةترضـعه، أو أن 

 حق السليم مـن الـزوجين في طلـب الفرقـة مـن الـزوج المصـاب            – ٥
 :بعدوى الإيدز

ترى الندوة أن لكل من الزوجين طلب الفرقة مـن الـزوج المصـاب 
ـار أن الإيــدز مــرض م،بعــدوى الإيــدز  تنتقــل عــدواه بصــورة ٍعــدُ باعتبـ

 .رئيسة بالاتصال الجنسي

 : حق المعاشرة الزوجية– ٦

 فـإن لغـير المصـاب مـنهما أن ،ًإذا كان أحد الزوجين مصـابا بالإيـدز
يمتنع عن المعاشـرة الجنسية لما سبق ذكـره مـن أن الاتصــال الجـنسي هـو 

 .الطريق الرئيس لنقل العدوى

 .اعتبار مرض الإيدز مرض موت-٧

أعراضـه، ًلا يعد مرض الإيدز مرض مـوت شرعـا إلا إذا اكتملـت 
 .وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل بالموت

  هل المرض عقوبة من االله أم ابتلاء؟ -٨

أن الإيـدز  - قضـاة فلسـطين قـاضي -ي يرى الشيخ تيسيير التميمـ
ذنــب لــه، وعقوبــة لمــن   آن واحــد، فهــو ابــتلاء لمــن لاعقوبــة وابــتلاء في

                                     
  مرجع سبق)عية لمرض الإيدزرؤية إسلامية للمشاكل الاجتما(من توصيات ندوة ،. 
 المرجع السابق . 
 المرجع السابق . 
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 

َولا تقر﴿ : لقوله تعـالى؛زنىاستمرأ ال ْ َبـوا الزنـى إنـه كـان فاحشـة وسـاء َ َ ً َ َّ َِ َ َ َ ُِّ ُ
ًسبيلا ِ َ﴾.  

:  عضـو مجمـع البحـوث الإسـلامية- ي بيـوميعبد المعط .ويقول د
 وعـلى ، عن الإنسـان دون إرادتـهً رغما يأتييإن الإبتلاء هو الحدث الذ«

نقل الدم، من الأم (هذا إذا انتقل المرض إلى المريض بطرق غير مقصودة 
ذا كانـت الإصـابة عـن إ، أمـا ًشـك مبـتلى ون هنا المريض بلايك) للجنين

 فكلنا يعلـم خطورتهـا وحرمتهـا ،طريق الممارسات غير الشرعية والشاذة
 وهنـا يكـون ،لى التهلكـةإ بنفسـه ي ويلقـ،ومع ذلك يقدم البعض عليهـا

ا ً يكون تشجيعيج الدعاة والأئمة لهذا الرأَّذا روإ بل ،ًالمريض غير مبتلى
  .» للأفعال المحرمةً وغطاءىزنعلى ال

  :موقف علماء الدین من
 :إزالة الوصمة -١

ا لتنفـير ًللمذنب هو أمر مقصود شرعـ) تمييز(أو ) وصمة(إن وجود أي 
المجتمـع مـن الســلوكيات المنافيـة لـلشرع، بــل إن القـرآن يـدعو إلى أن يكــون 

ُوليشـهد عـذابه﴿: العقاب أمام طائفة مـن النـاس، قـال تعـالى َ ََ َ َْ َ ْ َما طائفـة مـن ْ ِّ ٌ َ ِ َ َ
َالمؤمنين ِ ِ ْ  وذلك في شأن الزاني والزانية، كذلك فـإن قطـع يـد السـارق يعـد ،﴾ُْ

ن هـذه إِّا ووصمة حتى يرتدع من تسول لـه نفسـه اقـتراف المعـاصي، بـل ًتمييز

                                     
  http://www.ikhwanonline.com ٢٠٠٦\١٤\١١   
  ،١٣/١٢/٢٠٠٦الأهرام. 
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 
 .الوصمة تعد من حقوق الانسان لأنها تحافظ على المجتمع ككل

 :اللعب بالمصطلحات -٢

 عـلى اللعـب -حيين ي مسـلمين ومسـ- الـدين اعترض معظم علماء
 ويقول القس بشـوي كامـل ،سمائهاأشياء بغير بالمصطلحات وتسمية الأ

قد  لفاظهذه الأ« :-مصرب الراهب بكنيسة القديس يوسف بالزقازيق -
ن تم الاعتراض عليها من قبل بعض رجال الدين، ويوجد اتفـاق أسبق 

 وهـذه التعبـيرات ،لفـاظذه الأحيين على رفض هيتام بين المسلمين والمس
 .»التي تحمل مدلولات ترتبط بالثقافة الغربية

 عــلى -   قــاضي قضــاة فلســطين- كــد الشــيخ تيســير التميمــيأكــما 
ا ما ً واصف،مامهاأنها تستحق التوقف أ و،فكارخطورة طرح مثل هذه الأ

ـه الأ ـه مــؤامرة عــلى المصــطلحات أمــم المتحــدة في هــذا الشــأن بتفعلـ نـ
ـة الإ،ســلاميةالإ ـة العربيـ ـس الهويـ ـة لطمـ ـدت ســلامية ومحاولـ ـد أكـ ، وقـ

 - لسـان حـال الجمعيـة الشرعيـة - »مجلـة التبيـان«الندوات التي عقدتها 
 .على هذا المعنى

ــن      -٣ التـــرويج لاســـتخدام الـــواقي الـــذكري كوســـيلة للوقايـــة مـ
 :الإيدز بين غير المتزوجين

لـذكري اعتبر معظـم علـماء الـدين أن الـترويج لاسـتخدام الـواقي ا

                                     
بحوث الإسلامية، في حوار في جريدة الأهرام عبد المعطي بيومي، عضو مجمع ال.  د

 .١٣/١٢/٢٠٠٦المصرية 
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 

حيـث  ،كوسيلة للوقاية من انتقال الإيدز يشجع على ارتكاب الفواحش

ـن الشــيخ تيســير التميمــ ـاضي– يأعلـ ـدى –  قضــاة فلســطين قـ  في المنتـ
ـ ـدين بـ ـماء الـ ـاع علـ ـام لمحــاولات إقنـ ـاني، رفضــه التـ ـي الثـ قراره إالتعليمـ

ا في ً معتمـد،وخاصـة المـراهقين والشـواذ ونـزلاء السـجونبـه، والسماح 
ا إلى وجـود ً مشـير،ذا الأمر على أنه يشجع على انتشـار الفاحشـةرفضه له

ا من الحمل، ومن ثـم لـو أبـاح العلـماء ًعلاقات جنسية محرمة لا تتم خوف
ـن الإيــدز وبــرأي فقهــي ـة مـ ـذكري بذريعــة الوقايـ  ؛اســتخدام الــواقي الـ

 .لى فساد كبيرإفسوف يؤدي ذلك 

* * * 

 

 

 

  

                                     
 Print.asp?١d=٢٤٣٨٦    /www.ikhwanonline.com://http. 



 

 

 

 




 ،ً وصلاة وسلاما على خير بني الإنسـان،ًحمدا الله على ما وفق وأعان
 .وعلى كل من سار على هدى القرآن

 ..وبعد

 أن –ً بــما لا يــدع مجــالا لشــك – لــه َّفلعـل القــارئ الكــريم قــد تبــين
 واختراق القـيم السـامية ،المقصود من هذه المؤتمرات هو إشاعة الفاحشة

إنهـا لحـرب شرسـة عـلى أخـلاق .. ي المبـارك التي جاء بهـا الـوحي الإلهـ
 :الأمة التي لا كيان لها بغيرها

َوإنما الأمم الأخلاق ما بقيت َ َِ ُ َ ُُ َ َّ ِفإن       ِ  همو ذهبت أخلاقهم ذهبواَ

ولعلنا إثر ذلك ندرك قيمة النصيحة النبوية لنبي الأمة الذي يخشـى 
 عــلى مــا تركــت بعــدي فتنــة هــي أضر« :صلى الله عليه وسلمعليهــا مــن العنــت في قولــه 

 فـإن أول ؛فاتقوا الدنيا واتقوا النساء...« :، وقوله»الرجال من النساء

                                     
  ،صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء

 .٧١٢١حديث رقم 
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 

 .»فتنة بني إسرائيل كانت في النساء

ولعـل المخــدوعين بالحضــارة الغربيــة ومـا تــدعو إليــه مــن انحــلال 
 ينـأون بأنفسـهم عـن هـذا المصـير وذاك الجـزاء الإلهـي ،وشذوذ ودعارة

ُ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنـوا َّإن﴿: الوارد في قوله تعالى ََ َ َ ُّ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َِ َ َ َ َ ُ
َلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وااللهَُّ يعلم وأنتم لا تعلمون ُ ْ ُ َ َ َ ٌ َْ َْ ْ ٌ ََ ُ َُّ َِ ِ ِْ ِ َ َُ﴾. 

واالله ندعو أن تتجه الجهود المخلصـة إلى أن تقـوم نهضـة الأمـة عـلى 
لتي من أبرزها الحياء والعفـاف، فالحيـاء  ا،تراثها العريق وأخلاقها المتينة

 .خير كله كما أخبر الصادق الأمين

 . وعلى من سلك سبيله إلى يوم الدين،وصلى االله وسلم وبارك عليه









                                     
 ٧١٢٤رقم  صحيح مسلم، نفس الكتاب والباب، حديث.  
  ١٩سورة النور، الآية. 
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 






 ٣..............أعضاء جلسات العمل التي ناقشت وتبنت هذه الرؤية

 ٧.............................................................مقدمة

 ١١.....................................................تمهيـــــــــــد

 ١٣...............الفصل الأول قضية الإيدز من منظور الأمم المتحدة

 ١٥.........دة لمرض الإيدزالخلفية الفلسفية  لتناول الأمم المتح: ًأولا

 ١٧............وسائل الأمم المتحدة  في التعامل مع قضية الإيدز: ًثانيا

 ١٧.....مناهج التثقيف الجنسي في المدارسفرض : الوسيلة الأولى

 ١٩................................نماذج لبرامج تعليم الجنس     

يسة المؤدية للإصـابة رفع الوصمة عن الأسباب الرئ: الوسيلة الثانية

 ٢٧...............................................بمرض الإيدز

 ٣١..........يات الأمم المتحدة لإزالة الوصمةستراتيجيات وآلا 

 ٣٧.........................كسر حاجز الصمت: الوسيلة الثالثة

 ٤٠....) القادة الدينيين(توظيف الخطاب الديني :  الوسيلة الرابعة

 ٤٤..............................إعلان القاهرة للقادة الدينيين -
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 

 ٤٨..................................ماذا بعد إعلان القاهرة؟ -

فرض الالتزام السياسي مـن قبـل دول العـالم برؤيـة : الوسيلة الخامسة

 ٥١.......................وخطط الأمم المتحدة في مواجهة الإيدز

 ٥٢........................رافض)  مسيحي–إسلامي( موقف    

تمويل الأمـم المتحـدة لـبرامج مواجهـة الإيـدز في : الوسيلة السادسة

 ٥٦..............................................البلدان الفقيرة

 ٥٩.............الأمم المتحدةطرق الوقاية من المرض  في برامج  : ًثالثا

 ٦٧............................عولمة التعامل  مع مرض الإيدز: ًرابعا

 ٧٥............الفصل الثاني المنهج الإسلامي في مواجهة مرض الإيدز

 ٧٧........................فلسفة المنهج الإسلامي  في مواجهة الإيدز

 ٧٩..........................منهج الإسلام  في تهذيب غرائز الإنسان

 ٨٣...........................أوضاع مرفوضة  في التشريع الإسلامي

 ٨٣............................................الزواج المثلي -١

 ٨٦......................................إتيان المرأة في دبرها -٢

 ٨٦................................................ السحاق–٣

 ٨٧....................................) تجارة الجنس( البغاء -٤

 ٨٧......................................... إشاعة الفاحشة-٥

 ٨٩...............................................من وسائل الوقاية
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 

 ٩٣.......................................المنهج الإسلامي في التربية

 ٩٥............ الكريم للشهوة الجنسية وحالاتهاوصف القرآن -

 ٩٦......................................الغاية من هذه التربية -

 ٩٧....................................الإطار الخاص بالتربية -

 ٩٧.................................تربيةالتدرج في التعليم وال -

 ٩٨........................................مراحل هذه التربية -

 ٩٩.......................................... ملاحظات هامة-

 ١٠٠.......................الأسرة محضن التربية وغرس القيم -

 ١٠٣.......................................الختان سلاح ضد الإيدز

 ١٠٥..........................................التوصيات والنصائح

 ١١٣..............................................ملحق طبي فقهي

 ١٢١...........................................الخاتمـــــــــــــــــــــــة

 ١٢٣.....................................................الفهـــرس
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